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الاصداراحادى عشسر 
لمطبوعات دادى القصئم 5 بريده 








الألعداء 


إلى من تحملوا معى أعباء الكتابة والغربة.... 


 ةمدقملا‎ 


مر زمن عتيق» جيل» على تلك الأيام ني كنا بز فيا بحو 8 
كلمة مثيرة هي : (القصيى).. 

كانت تبدو كلمة غريبة بلفظها ونكهها معا. وحلق هيا ا 
ارتبطت به! » حكايات النجاد والوهاد» والصحاري القائظة تصهل فى 
سرحاتها الخيل» وينبت النخيل المدمّى بالصهر على رمالها.. أما في 
خلواتها البعيدة» خلف الأستار الغامضة» هناك في الاعماق» فكانت 
- ربح الشوق والمغامرة وأحلام الخيام ني ترتاح و في الدجى 


كانت أيام - الوهج ‏ على مقاعد الدرس» 7 : أن «عنترة بن 
شداد» الفارس العربي الجاهلي الذي صاغ التاريخ الشعبي حول 
شخصيته ومغامراته وعشقه ملحمة إنسانية حيّة على كر الأيام هذا 
الفارس ولد في القصيم ‏ » وترعرع في البيئة التي يعتز أهلها 
بالبطولات والإقدام والرجولة» تلك الصفات التي وهبت العبد الأسود 
ل حر بته أثمن اي وجوده. . ظ 


5 فيل انواس وبل من اقم 


وستمسر خطوات الحباة» وتكر مساحة الرحلة. . شيء من ظ من اشتعال 
الكشف في النفس» كدقات الحياة المنذرة في زمن الركود والسأم» 
بقىي يدفعنى إلى الخروج.. . وشيء من تعب الأعباء برك أقدامي 
على الدوام لتحظ في الرحيل.. 


بوماً ما رضعت الموى في المغرب الأقصى قطرة ... قطرة.. 


يوماً ما التقطت ضوء التعرف من نوافذه المشروعة على حضارته 
> وثقافته الخصبة» واثاره الباقية» ودروبه» وخضرته. وبحره» ذرة 
...الان... تحولت بعض المغاني في لحظة التذكر عبر المسافات 

والحواجز ز إلى مواجع... لكنء أببقي شيء؟ .. 


نعم يبقى العزاء د في الكتابة .. 


فالكلمة تصل الأمداء .. وتجدد الحوار والنفس» تعمق الوعى. 
وتطرح الأفكار عبر الأسئلة والأجوبة» وتبني الجسور ... 

في هذا الاتجاه كتبت عن الإبداع والثقافة والحياة في المغرب 
لك نُشِرَ شيء هناك» وأصدرت بعضا آخر في سور بة وها أنذاء أجدني 
اليرم» فى ٍ في ربوع القصيم. . أطوف في حواريها القدعة. .. وأقراأً 
ماحفنرته بد صناع من زخرف وأشكال على أبواءها الخشبية العتيقه 

...وأ تحسس مافي بيوتها الطينية من حياة شظف طريقة عيش بدأت 
تتغير كلا غاب عنا عبق بركز لدم الخاص بعيداً نحو البناء الحديث 
0 

لقف أ عبان وات مفتوح العينين في تلك الدروب» أمام قفل 

عشبي طويل يس با سميكا م قل عله وه الده. . لسانه داخل 
بدفة في الجدار.. فتجري في خاطري على الفورنه قصص ومشاهد من 
حياة أسلافنا الذين انطلقوا من أعماق نجد ليفتحوا العالم» و يوزعوا نور 
الرسالة ويرودوا الأفاق... 


تقدرء حقيقة» عظمة هرلاء الأفذاذ الذين تربوا وراء تلك الأبواب 
ا لخنشبية. أو في الخيام المثقوابة.» ثم خاضوا البحار بعد أن صنعوا 
الأساطيل واقتحموا الير وهزموا مالك الأرض الكبرى... 


حبك 0 نت 


< تأخذك العزة» وتملوك الدهشة. وأنت تستحضر صور هولااء البداة 
الذين أحبوا العدم وتزودوا به وأخلصوا ا لهء» وفهموا كلمة : «اقرأ» 
العظيمة فهماً عبقريًء وهي أول مالامس وعي الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فانطلقت منبا الدلالة ‏ ودار حوفا المعنى ل .. وأفرزت 
هولاء الرجال الدين كانوا يحتبوك على الأرض ساعات طويلة دوك 
كلل. يغمسون الفرساة ف حر حر المعرفة و يسطرون الحرواف في شمة 


عجية. . 


لابك أن تلك الأبواب» اليوم» خرص على ألابرب الرمزس من 
داخلها! ... نعم! يتذكر الرجل كل هذاء ونفسه تحفزه إلى البحث 
والااطلاع ومتابعة سطور الكتابة فى يحالات العطاء الجديد المعاصر.. 


رحت أقرأ نهم ماكانت تمنعه عوامل ... أطلع عن قرب على 
المعطى الثقافي والإبداعي في المملكة العربية السعودية بعامة» وفي 
الإصدارات الخاصة بكتاب القصم على وجه التحديد... يتحرك 
القلب متلهفاً ويصعد فوق مفردات الحياة اليومية وقشور الزمن 
الباذخ إلى الفئة التي تحمل عبء رسالة الكلمة... 


ظروف العمل هيأت لى معرفة أحمد اليجيى مربياء وأديباء 
وإنساناً. 


وكتابه : «النزعات الشعرية عند جماعة أبوللى»» تعكس الرأي 
المنعمق المتفاعل 8 التيارات الثقافية في الوطن العربي ومدى التأثر 
هاء ووحدة مها في نفس الأدب والرغبة في اتخاذ موقف منهاء أراه 
جريئاً ومتفتحاً إلى أبعد الحدود عند اليحيئء وسيكون له الأثر في 
المناخ الشعري العربي بعامة. 


وانتيت بعد ذلك» فى هذا السياق إلى وجود النادي الأدبى فى 

بدة.. حضرت بعض نشاطاته الثقافية من محاضرات وندوات 
وأمسيات أدبية. .. وكان لي لقاء مع رئيس النادي : «حسن اطويمل» 
الذي وجدت فيه أنموذج المثقف الواعي والقارىء الجيد. ٠‏ يمتلىء 
وجدانة الأدبي والفكري بالأسئلة» التي يحاول أن يبحث ها عن حل 
من خلال بماحكة دائبة مع قضايا الأدب والنقد والفكر كا بنطوي 
على روح متفتحة على ا الأدب, ومتابعة لكل مايحصل فى 
الأنواع الآدبية من تطور. فى الوقت الذي يعمل على دراسة 1 
على ضوء المناهج النقدية الحديثة. .. وهذا مانلمسه في الدراسة التي 
فت بها عن 7 : «حاتم الطائي بين أصالة الشعر وأسطورة الكرم»» 
حيث يجد القارىء رغبة الناقد البعربي في الوصول إلى أفكار 
موضوعية حول مادته» تلك التي يسعى إلى أن يخلصها من شوائب 
الأوهام والتزيد أو يضيف إلها ماقد أغفله غيره أو أخطاً في 
تقديره... | أن الهويمل دراسات في الشعر السعودي المعاصر أخذ ته 

من الجوائنب الإسلامية على مستوى الذكلٍ ومستوى الخعن أعتقد 
أنها ستكون رائدة في بابها... 
وأثناء ترددي على النادي أيضاًء التقيت : : «صالح الوشمي» هذا 

الرجل الذي ينطوي على أخلاق أدبية مشهودة» و ينبع تقديره للادباء 
ورجال الفكر من صميمية ثرة عميقة واعية بإمكانية دور الثقافة 
والإبداع في تنوير البيئة والواقع» وفي الفعل فبها من خلال دعم 
معطياتها الايجابية وردم كل مايسىء إلى تطورها ونقائها في الاتجاه 


السليمء » فضا عن الدور الدي ضع كباحث في التار يخ وفي 
دراسة تاربخ منطقة القصم بالذات. فقد كتب عن تاريخ «بر بيدة)»)2 
وكدب عن طرق الحج القدعة التي كانت تمر بباء كتب 3 العادات 
٠‏ والأعراف وأحداث المنطقة وشارك في بعض المخاصمات الأدبية. وقد 

قام بالدور نفسه في دراسة تاريخ المنطقة : (« حسن ال هويمل » ابضاً على 


حك 1057 عبد 


الرغعم من انجاه دراسات الأخير نحو «الأدب» في الغالب في حبن 

نجد «صالح الوشمي» له كتابان في الشعر والنقد وكانت له عض 
الزوايا في هذه المحلة أو تلك. وخاصة مانشره في يوان على مدى 
سنوات. ا أنه استقر على الكتابة التارعية... 

وهكذا تتجلى أمامنا صورة الثقافة الشاملة التي يحاول هؤلاء 
المثقفون أن ينهلوا منها » ِ في الوفت الذي يكرسون جهودهم الحقيقية في 
اناه أدبي معين 0 أعمق» ويشاركون في رفد الحياة الأدبية 
داخل المملكة وخارجها. للوشمي كتاب : «أبو مسلم الخراساني 
صاحب الدعوة العباسية» وهو موضوع دراسة في كتابي» وما اراه فيه 
بإيجان أن رغبة الكتاب في أن يعطي فكرة شاملة عن الموضوع 
كهدف مركزيء جعله يبدو محايداً في بعض الأحيان أو غير حاسم. 
لكن من يقرأ الكتاب والدراسة عنه سوف به بضع يده على تلك 
الصفحات المشوقةٍ التي كان الوشمي يماري فيها اه ويدعمها 
بالوئائق ويلقىي الأضواء الكاشفة المثيرة على هذه الشخصية التي 
ماتزال حنتى اليوم خط أخذ ورد 8 ماهية الدور الدي قامت يه في 
قيام اللاغره العباسية. نما تنطوي عليه من أسرار في الحدف والوسيلة.. 

يوجد كتاب تاريخي آخرة 53531 عنه من تأليف : «(عبدك الله 
العثيمين»» «والواقع فإن الناقد التاريخي هناء يعطى صورة من صور 
متابعة البحث العلمي في كتابة 0 بايدينا الا كانت الطتونات 
التي تعترضه.. 

٠‏ أما فى مجال الشعرء فقد تناولت شعراء ثلا له و : محمد عبد الله 
الزامل» وعبدالعزيز النقيدات» وإبراهيم الددافع . وقد ررك «(جوهر» 
أصالة مره كل شاعر منهم» هذه التي قد تكون بدرة ماتزال 
بعد» م تأخذ حقها من الرعاية والاهتمام والتطو ير والتخصيب سواع ‏ 
من قبل الشاعر نفسه أومن قبل الناقد الذي لم يتصد للنص الشعري 


هد يت 


وللتجربة الشعرية كاملة في الديوان.. أو تلك التي غدت شجر: 
سامقة مثمرة.. وعلىٍ هذاء كان هدفي منذ البداية في هن هذه 
الدراسات» من ضمن أهداف أخرى» أن أخلّص هدا «الجوهر»» أو 
«التجوهر» الذي مايزال يأخذ مساره و «الجوهر» من دارات التشتت 
والغبار والتناسخ والترديد. 

الشعراء الثلاثة يكتبون الشعر على الطريقة التقليدية» وإن كان 
اي ل ل اح اا و ل ريك 
المضمون أوضحته في مظان الدراسة. 


هذا المضمون عندما يكون نجدداً وخارج أطر الترديد» فإنه 
بالضرورة يعكس جدله مع الشكل في حذر واستيحاء أحياناء وتظهر 
محسوسيته على الألفاظ ودلالاتها وانغمارها الصوتي بإيقاع الشاعر 
النفسي» ؛ وأبضاً على وحدة القصيدة وعلىٍ بوسفاهاء وعلى أغاط 
الجملء وعلاقة المفردات بعضها ببعض. وأحياناً على بنية ل 
الكلى في القصيدة ك| جاءت عند الدامغ. 


والبارز في هذا الشعرء أن الإبداع يسمو عندما يلجا كل واحد 
منيم إلى الاستتار في الرمز أو الطبيعة أو في سي ع ما لاير يدون 
الافصاء عنه لأسباب. .. فيوظفون أمضى فوة في الطاقة الانفعاليه 
واتجاه الفكرة لد.هم في استعمال الأدوات ت الفنية التي تناسب تناوب 
الإخفاء الذي 0 خلال عملية الكتابة الشعربة.. 


ويبدوهذا الاستتار في معاناه ذانية في أساسها لايعلام مومئات 
البيئة والظروف قليلاً كبا عند النقيدان» أو الرغبة في الدخول في 
«الحلم» والبحث عن«النقاء» يما عند الزامل أو في معاناة خارجية 
في أساسها تحت ضغط شديد تمارسها أحاسيس الشاعر الذاتية كا نجد 
غالياً عند الدامع: ظ 


نحت ١7‏ تسد 


إن المعاناة الصادقة. ووعي الكتابة الشعر ية» يمنع العلاقات 
المكسورة التي كانت تعيب هذا الشعر أحياناء في بنيته المركزية.. 


لا أريد أن أسترسل أكثر بل أحوّل القارىء إلى الدراسات 
نفسها.. والحقيقة إنني سمعت من أكثر من باع مودق شكوي من 
أنهم بمارسون كتابة الشعرء» دون أن يعلموا تقديراً لتجاريهم» وأن النقاد 
مقصرون في ملاحقتهم وفي تثمين تجارهم. 


والسؤال : هل هذه مشكلة محلية ؟.. 


إغها مشكلة تنسحب على مجمل أقطار العروبة» وإن كانت 
متضخمة أكثر في جوانب عدة في هذا البلد.. .. لابذد من نقد يرصد 
تجربة البيمة الواحدة من جهة ويضيء وحدة التجربة العربية 
ومعطياتها من جهة أخرى. 


لابت من البحث عن نقد عربي في الأدب والعلوم الإنسانية, 
يأخذ من الأصول التراثية العربية» يعمقها بالاجتباد دون أن همل 
ماجري من عصره من منجزات» هي نتاج حضاري إنساني متكامل... 
هذا البحث يبقى فكرة مما ملحة وتمارسة» ومشروعات عمل يجب أ 
يشوها الفتور... 


سؤال آخر : يطفر إلى الخاطرء لاأستطيع تجاهله وأنا أعاين حركة 
الأدب والنقد في القصيء 0_0 
الاجابة عنه هو : 


أبن القصة القصيرة في منطقة القصيم؟ 


ثمة محاوللات 'قصصية متنائرة» ومتباعدة» وقعت على بعضها كتمها: 
«حسن افومل»» و« صالح. الوشمي» في مجلتي «الرائد»و«القصيم». إلا 
أن هذه البدايات المتواضعة التي كتيها هذان الكاتبان في الفترة التي 
ببحث فمها الأديب عن ذاته وعن فوهبته جربا أ أكثر الأنواع اع الأدبية ‏ 
هذه البدايات لم يتابعها غيرهم حتى تعطي اثمرة المرجوة. على الرغم 
من أن المدة الفاصلة طويلة فضلاً عا تراكم من تجارب قصصية محلية 
وعر بية. يرتفع مستوى بعضها 4« مصاف ٠‏ القصص ١١‏ العالمية. 


والواقعء فإن دراسة التجارب القصصية التي اطلعت عليها هذا 
العام ١10"‏ بحكم عضويتي في لجنة القصة القصيرة 
حيث أقام النادي الأدبي في القصيم مسابقة لها على مستوى المنطقة 
والملكة والوطن العربي ضمن خطة نشاطاته ‏ هذه التجارب 
القصيمية لاتشكل ظاهرة. كا أما لم تتعد قصتين تدرجان في تواضع 
وتعثر. ا تتقدما كثيرا على البدايات التي أ أشرت إلها. 


هناك بطبيعة الحال. عوامل بسر الاجابة» يكن بعضها في«سياده. 
الشعر» على الأنواع الأدبية الأخرى في قلب الجر يرة: العر بية» 
وصعوبة الفن القصصي الذي يحتاج إلى المثابرة والثقافة والدربة 
الطويلة والامكانيات المتعدده. كا برجع بعضها إلى الجهل المطلق بهذا 
الفن. وعدم القراءة فيه» أو في الكنب التي تتحدث عنه أشارت 

بعض الرسائل المرسلة إلى النادي... 


نما لاشك فيه. أن دراسة هده الأمورى تقع على عاق برامج النادي 
التي تعمل على حراك الفعالية الثقافية في المنطقة. . 


001 للك 


اخيراء فإن الذي دفعني إلى الإفاضة في التعر يف بالنادي 
وبالقائمين عليه» كون هولاء الكتاب هم موضوع كتابي النقدي ومثلو 
حركة الأدب والنقد في القصيم 0 . وكون النادي الأدبي في هذه 
المنطقة صورة قريبة إلى بقية النوادي الادبية في المملكة العربية 
السعودية» وهي تجربة تعمل على نشر(القراءة) وتحر يك الأجواء 
الثقافية» ولابد أن يطلع عليها القارىء العربي من ضمن تجارب مشاءهة 
أخرى تدخل في هذا السياق في بقية الأقطار العربية... 


والأهم من ذلك كله. أن الأدباء والنقاد والباحثين والمفكر بن 

العرب يجهل بعضهم بعضاً جهلاً مخزياً... في في القرية الواحدة أحياناء 
في المدينة الواحدة أحياناً وفي القطر الواحد أحياناً وفي الوطن 
الواحد أحياناً رابعة. . . ثما يجعل تلك الفعاليات عر مطمورة. 
وغبر فادرة على التأثير والتأثر, فضلا عن إغماط حقها فى في البروز وتقيم 
ما تنتجه. إن أهم مايحتاج إليه الفكر العربي والإبداع العرني ‏ في 
رأبي؛ هو هذا(التواصل) الذي يضرب في الجذوره وبجوز الحدود 
الملصطنعة ويلغي الإغفال و بوسع دائرة الاستغال والاهتمام وبوحد 
الهموم ويثير الحوارات وبالتالي خصب مسيرة الأدب... 


)0 غاب عن الكاتب الكثير من أدباء هذه المنطقة خاصة ممن سبق وأن كان لهم حضور د أبى وفكري على 
الساحة الأدبية وعير قنوات ا 

أمثال الشاعر صالح الأحمد العثيمين في ديوانه (شماع الأمل) والشاعر محمد المسيطي والشاعر الدكتور 

| إبراهم العواجى, والشاعر محمد عامر الرميح يرحمه الله خخاصة في ديوانه«(حدران الصمت» وكتابه((قراءات 

معاصرة», والشاعر محمد السليمان الشبل في ديوانه «نداء السحر» والأستاذ الشاعر صالح الخرم» 

والدكتور الشاعر أحمد اللهيب. والشيخ الباخث محمد الناصر العبودي. والكاتب الإسلامي الشيخ 


عبدالعز يز المسند 
اولك بعض ممن فم المساهمة في الحياة الفكر ية وغيرهم الكثير ممن يعيشون مع أفكارهم وقصائدهم 
وقد حجبوها عن النور بمحض إرادتهم. 
... والشادى يلتمس للكاتب العذر بأن الفرصة لم تيأ له كاملة للاطلاع على الآثار الأدبية 
- والفكرية للبقية الباقية من أدباء منطقة القصمم. ' « النادي » 


١6‏ د 


إن عاطفة الأخوة العربية» سرعان ماتتفجر محبة وهفة عندما يزور 
الواحد منا أخاه في بلد عربي آخرء فكيف إذا انضوت هذه العاطفة 
في صدر الأديب» حبن تأخذه صورة التعببر عن المشاعر و في الإبداع 
وقد سبقني إلى ذلك» زميل شاعر هو(علي دمر) متغنياً هذا البلد 
الطيب : بريدة ومستلهمآ هذا التوجه في التقارب والتواصل. 


مازلت أبحث في الأكوان عن عرب ظ 
صافين ما اختلطوا يوما بأعسجام 


أقحاح أحرار ماسابت طلبسائعهم 
عادت مجلوبة من شر أقوام 


مسن ايه لدى ماء وأنسام 
«بريدة» بردت فبها المياه لدى 
الرائد : العدد 9٠‏ ل 


وفد ردّ على هذه التحية : صالح الوشمي بأبيات منها : 
نزلت أهملةا بأقوام بسرهم 
أن يكرموا العلم في نجد وفي شام 
وطئت سهلا من الأوطان متصف 
بعادة العرب من بذل واقدام 
الرائد ١1‏ /7 /181اه 


١6 -‏ م 


إن كتابي : «سوق الأدب والنقد في القصىم » نحية أخرى أزجهها 
إلى «القصيم». فى الوقت الذي آمل فيه. أن يكون هذا الكتاب 
مداخلة نقدية» عن طريقها يتوثق الحوار» والتلاقح, والمشاركة بين 
جهود الأدباء العرب. با يعني إضاءة الروية النقدية الشاملة. 


الموؤلف : دريد يحى الخواجة ‏ 


5 مارس "8/9 ام 


ب للا! سح 





سن قضء الغو يسل 
أحمد عبد الله اليحى 





دراسة عن حاتم الضافى 

بين أصللة الشعر وأسطو رة 
الكرم 

لحسن فهد الهويمل 














حاتم الطانى 
بين أصالة الشعر وأسطورة الكرم 


من خلال نظرة جادة للتراث» وفحصة على ضوء معطيات ثقافية 
تهسيء الأرض الموضوعية التي لا تقبل هزات الانفعال الأحادية» 
والتعصب» بقدم إلينا الناقد : «حسن الفهد اهويمل» دراسة مستفيضة 
عن «حاتم الطانئي» عنوان : «حاتم الطائي بين ل أصالة الشعر وأسطورة 
لكوي 
هذا الكتاب كيها يرى صاحبهء أتاح عوائد : منها. 
0 «عائد ثقافي)» من حيث يثير في الجيل الجحديد ارتباطه بتراث ملهم . 
ونضيف هنا إلى هذا العائدء كشفه مغالطة فهم التراث والدسّ عليه أو 


الإإساءة إليه عندما عل افد ب مفتوحة للخواء بكل ما جاء به دون تمحيص » 
فتقيله و تنقية 0 ليلا' 


«عائد اجتماعي» من حيث يكون موضوع التراث يمالا لترسيخ موؤشر 
أصالة العربي فيه بما يحمل من قم ودلالات وحياة متكاملة مميزة. ويمكن أن 
ظ ست انفناء النظرة المتعالية المتنامية التي ترفض بعض قم التراث. أوكلها 
على أنها ‏ بالية ‏ ولم تعد تلاتم عصرنا ومعاصرتنا بتأثير القيم الاستهلاكية 
في الغرب التي ترد مز ينة فاقعة مع ماتستهلكة أفواهنا الجوعى. قد نستعمل 


1د 


بعقن الصطتلحعااف الننائدة امتعوالاً خاظا مث رمعمة ا دفاة سن قير 
أحداً يتعامل معنا بكل صدق العربي ونقائه ووفائه وكرمه, مما يدعونا إلى 
فو عش انا ردقة -وتتهم. مزامير ددا على هنو جلاورنا١‏ الأضلية »بو العودة 
إلى مافي قيمنا وأخلاقنا من نبل وترفع وخصوصية نجدها في أنوذجات 
رفيعة في تاريخنا العربي والإسلامي على أنها تتقدم الحياة مهما امتدت هذه 
الحياة. فالقيم الأصيلة ليس لها زمان خاص بهاء وممارساتها تنبو على أي 
مكان. ض 

هذا كله نجد أن الكاتب بذل كل مايستطيع ٠‏ 555 
الوضوعي 26 سبيل الوصول إلى الحقيقة موجزا احياناً» مستفيضاً 

حيانا اخرى. 

والفكرة المركزية التي أكدّ علهاء هي تلك التي تتناول الرجال 
العظام الذين ببدون في أفاعيلهم كالأساطير تناولاً يؤكد على أدميتهم 
التي تسمو إلى المكانة التى يرنو إلبها البشر و يتعلقون بمثالها. وهنا نتساءل 

: لماذا كل مايتعلق بناء من شموخ صفات, يبدو في نظر بعضنا أو بعضهم 

خرافات وضلالات؟! ... ولماذا كل مايتعلق بالآخر ين يبدو شيئاً لالبس 
فيه ولا استحالة ؟!.. 


إن كتاب الهويمل عن «حاتم الطائي» نقطة ضوء في ظلمة بعض 
مفاهيمناء ومنوج يجب الوقوف بجانبه من أجل الرد على بعض المتجنين 
أو مسيئي الفهم عند نا» وفي الخارج... 


ييحاول الهويمل في البداية. أن يرجع كرم حاتم إلى (أباثه) . وحاتم 


وكميمّ ابائي فا كفٌ جودهم ظ 


نكت 7722 سند 


هذه المقولة يراها الهومل منافية لما قال به الإخبار يون حين زعموا 
أن حاتماً أخذ الجود عن أمه(الدرة الفاخرة فى الأمثال السائرة ‏ ص 
)سد صن 14ت 


وقبل التعليق على الزعمين» نحب أن ننبه إلى أن زعم الناقد ليس 
اختصاراً لوراثة المرأة كما قد يتبادر إلى الذهن» فالعارفون يدركون أن المرأة 
في الجاهلية كانت ذات مكانة في كثير من جوانب ب حياتهاء وكان بعضهم 
ينتسب إللها لكنه دعم الحقيقة معينة تمليها وجهة نظرهء و يود أن يعطبها 
معناها في الحديث النقدي» فضلا عن رغبته في أن يبجمع وراثة الحود من 
الوالدين 7 مادام يتبنى قضية التور يث. 


لذا يومىء المويمل إلى ذلك بقوله : «وهذا لابمنع أن تكون أمه كرمة 


من أجواد العرب ل ص »١5‏ وفي مكان آخر : «وإذا كانت من أجواد 
العرب فهذا لامنع أن يكون اباؤه أيضاً من أجواد العرب ص ١١4‏ خاصة» 
إذا وضعنا في الأعتبار أن أباه ‏ كيا قال محقق ديوانه د. عادل جمال ‏ : 
«(لانعرف ا عن أب عبدالله درم دلك !ل أنه مات وحاكم صغير ‏ 
الديوانت ص 9). 


وعلى الرغم من قناعتنا بأن (الوراثة) تلعب دوراً لامكن الغفلة عنه » 
إلا أن # ترسيخه ‏ هنا قضيةٌ أساسية فى التفسير والتأويل ‏ يشير إلى 
(ذاتية) معينة أكثر مما يكشف, معنى (ظاهرة) الجود عند العرب بسبب 
عوامل متكاملة خاصة وعامة لابمكن نكران ‏ المحيط ‏ في خلقها 
وسيادتها؛ معنى أن «حاتم الطائي» بمثل( ظاهرة) تبدت في شخصه في 
مثالها السامي» وبرزت في طرازها الأول» فغدت(أنموذجاً) له دلالاات 
شخصية وموضوعية على السواء. هذا من جهة؛ ومن جهه أخرى فإن الوقوف 
عند قضية الوراثة من الأب أو من الأم» ليس له خطر في مماحكة ا موضوع 
المطروق» بالإضافة إلى أن الفخر بكرم الأجداد والآباء. عاطفة أصيلة في 
الشعر القديم ومن سمات اعتزاز العربي أياً كان. و يبدو أن الموهل انْجِرَ 


--580:- 


انجترار الإخبار يبن ومؤرخي الأدب القدماء في استحمال حلقة الوراثة حتى 
آخرها حين ألفى أبناءه اكابهم 2 : «وكانت سفانة كريمة كأبسها ا ص 
3 ...كانت سفانة من أجود نساء العرب ‏ ابن الكلبي». 0 


لكن هذا لايعني أن الفوهل لم يدرس كرم حاتم / يع بل 
ال ا عدة سيأتي الحديث عنبا. 
8٠١ 1‏ 
كان ن تقسيم كتاب «رحات بين أصالة الشعر وأسطورة الكرم» تحكاء 
داه لديم في ص ١7”‏ عن (نسب حاتم )» وعن «مواطنه» وعن أسرته)» » 
فكانت الجذارة(فرشة) ههمة أوقفت هذه الشخصية في محيطها وعلاقاتها 
الإنسانية. وقد اختار من المصادر الكثيرة التى اعتمدها مايزكي رأيه 
ويكشف الأساسيات المتعلقة بموضوعه من حيث استقطاب أبعادها 
قبل المنافشة دون إفاضة لاطائل تحتها. بل ليرهن الدلالات العميقة 
المرتبطة بشخصه وأسرته ومكان ولادته وبمجر يات خاطفة كافية في 
حياته أو حياة من اتصل معهم يلجأ إلى مناقشة بعض هذه الحوادث 
عند الشك بها أو إلى توثيقها عند الاعتقاد بها ليرهن ذلك كله في 
أذهاننا حتى يبرز رأياً بودنا أن ناخد به أو يستنطق جزئية 4 يستلحقها 
يجزنئيات أخرى فيا بعل لتودى إلى إفضاء أعرض يتبح فرصة مقولة ما 
تدخل في حصيلة آراء الكتاب» فن مزايا حاتم الطائي مثلاً, سموٌ في 
العقل2 والأخلاق والإدراك» كونه : («سلم الفطرة فقّد تنصر وقومه على 
عبادة ‏ الفلس ‏ وهو صنم ص هذه النظرة إلى حاتم فى سمو 
كاد وفي تنصره تمهد إلى إكمالها وتدعيمها في اتجاهها ومداها القصي 
نين راد الحديث عن :(توثيق بعض قصائده) التي سم بروح إسلامية 
كر حادثة تنصر ابنه «عدي» ص 7+4 معلقاً على ذلك بأن : « النصارى 
أهل كعانن ولديهم علم بالمعارف المستجدة ة بالإسلام» 5 يرمز تلك الفكرة 
أيضاً فكرة أخرى تقوي سلسلة النظرة قائلاً : «وأهل الكتاب مختلفون في 


-50؟ سس 


معارفهم واعتقادهم عن العرب الوثنيين» ثم «وحاتم الطائي باحتكا كه 
بالملوك ورحلته إلى مواطن المسيحية قد يكون قد تأثر بهذه المفاهيم التي عدها 
الفقهاء بعيدة عن معارفه...» غير أنه لايلجأ إلى الإطلاق في هذه النظرة 
الى سار فها إلى غايتها من خلال دفع حزئياتها واجدة بعد الأخرى حتى 

تتراتب بصورة منطقية بل يستدرك «على الى ل أدفع الشك. حملة عن 
قصائده الإسلامية وإنما أريد أبراز لما يمكن تبر يره. لكيلا يكون في ذلك 
ذريعة للنقاد المغرضين لنسف كل شعر حاتم الطائي». وهكذا يعلل 
«الظاهرة الدينية» ويعلق على تعليله بموضوعيه وآراء تجد لدى 
القارىء التعاطف وقدح الذهن في الاتحاه المتبنى لديه وتستلهم 
امكانية القبول للتعليل. 


ص شخصيته وصفاته. . 


وفي الحديث عن شخصيته وصفاته ص «م#, نجد ال مويمل يتناول صفات 
هذه الشخصية فى تحليل عميق بلغة مختصرة نافذه موحية. إنه هنا لا 
«يصف» بل «يحلل», وتلك مهمة الناقد ويشير إلى تلك الحقيقة التي 
تتعلق «بمفهوم الكرم» عند الجاهلي : «وحاتم إلى جانب ما وصف به من 
كرم مستفيض يجمع خضالا الخرى هي في الحقيقة من مستلزمات الكرم» 
وعلى الرغم من أن هذه المقولة غدت سائدة, حين نجد صفات كثيرة حيدة 
تتجاوز عند كل من يتحلى بواحدة منها أمثال الشجاعة, الكرمء الإقدامء 
النجدة,والمروءة, الاحتمالء الحلمء والعقلء ... وما يلحق ذلك من 
عواطقن: إشانة 'قبيلةا وكالية خاضة عند قراةة الشعو اماه عفان هذه 
الااشارة الطيبة هنا جاءت فى سياقها لترسيخها في مستوى التطبيق على 
شخص حاتم وللدلالالة غير المباشر: على «وحدة» تلك الصفات 1 البيمة 
الجاهلية المتجسدة في نفس واحدة. و بطبيعة الحال ثمة تواصل بين 
العيقات» اليس الكرم بحاجة إلى «شجاعة» من أجل 00 ؟9 

سواء على مستوى النفس أم على مستوى البذل المالىي!!. 


حم 137 عت 


والجويل أوما إلى ذلك حين اعتير من معاني الحود «الحود بالنفس حن 
يمحمى الوطيس» وهكذا يقسم معنى الكرم ماديا ومعنوياً ملتقطاً دلالا تهء 
00 لاي قحم دلك إقحاماً بل يلتقط هذه الدلالاات من خلال شعر حاتم 
الموثق, وهكذا تنتحقق نظرة النقد الحديث في أن «النص ولااشيء إلا 
النص» هو الذي يفرز الحديث النقدي. وهذا ما حاول فعله على 
الغالب سواء باعتماده على نصوص شعر ية أو نثرية ليصل إلى الاراء 
المريحة فكرم النفس فيه ترفع عن الدنايا و«سفساف الأمور» : 


الى اتسين اتن إذا الففس ارقت 
على طلمع ل أنس أن أتكرما 
ونجد صفات أخرى على لسان ابنته(سفانة) بعد الإسلام في هذا النص 
النثري : 
«وإت ع يحمي الذمان ويفك العاني, و يسبع الجائع» ويكسو 


العاري» ويقري الضيف و يطعم الطعام و يفشي السلام ولم يرد طالب 
حاحة قط ص 5" ل ©0)"8). 0 


من أبيات حاتم الشعرية ذات النكهة الخاصة الممتلئة بجموح النفس 
نحو السخاء في حال اليسر والعسر غير مبالية بشيء» الناطقة بالصدق. 


كريم لا أ, ابييل د 


أعدد سالا تسا متسل بار يبتك 





ويقول : 


وان ايد البضرزيسكى قري 


78 سس 


ويقول : 


لقد كنت أطوي البطن والزاد يُشْتَهى 
غغافة يومأاًأن يقال : ليئم 


ونجب ملاحظة هناء هي أن الناقد كان يورد البيت من الشعر و ينسبه 
الف «الشاعر» دون ذكر حاتم ودوك الاشارة إلى البيت في الديواك وتوثيقه» 
وهذا الذكر ضروري حتى لو كان الشاعر معروفاً ص 737. 9 يأتي ذكر 
قائل «(آخر» أيضاً دون تخريج البيت ص ” وأحياناً كان يورد الشعر إلى 
حاتم دون الإشارة إليه في الديوان ص هم +م ‏ /ام لكن هذا الإهمال 
كان لاماً. 

وقد أثيرت أثناء الحديث عن شخصية حاتم وصفاته نقطة هامة في 
دراسة ظاهرة الكرم عند حاتم وعند غيره من كرماء العرب حين تناول نازع 
الكرم عند هؤلاء. فبعض الباحثين أرجع هذا المنزع إلى الخوف من الناس 
«مخافة يوماً أن يقال لثُبم» ص 7" فهويعمل الكرم(ليقال وقد قيل) 


قصده: الشهرة ‏ لاا كثر. هذا رأي أخذ به(قدماء) أمثال ‏ ابن كثير ‏ 
الذي قال بقصد السمعه والذ كر... ومحدثون أمثال النويهى» وضيف. 


بينا نمجد من أنصف هؤلاء الكرماء كظاهرة إنسانية عميقة في دواخل 
النفس. فيرى أبو هلال العسكري أن الشهرة ليست : «على الكرم فحسب 
بل لأنه ورفاقه يعطون وهم محتاجون و ينيلون وهم محتلفون» والمومل يرى 
بأن الكرم : : «لاشك عادة تعودها ص 28 و« خصالاً كسبها» و يدفع قول 
حاتم شاهداً : 


فلت دعم بتكي انا تلك عادة 
لكا كريم عادة يبستعيدها 


9ؤ5! ب ب. 


والرؤٌية هامة منصفة, تلمس أعماق النفس البشرية وما تحيا فيه 
وبواسطته. أنه من غير المنطقي أن يتظاهر مثل هولا'ء اليجال الذين فيتنحة. 
محامد أخلاقهم» ونبالة د كرهه أن وقفلوا مافعلوه من أجل الشهره 
وحدها ...إن جاتماء وهو واحد منهم, كان يسعى إلى الكرام يسترضهم : 


فحور كرما م من زناده 
اباجيا إليه أن تسطاول سن 


في حين يحمل حور قومه الذي لابعده إلا 3 ياب الخزم : «ومن كرم 
يجور علي قومي». ظ 


باسترضائهم ولصجيعهةم 00 ذاه في التتفوق يد أجل 57 هذه 
الميزة هل من يفعل ذلك حين يسعى إلى تشهير غيره و يبغي أن يسود 
الكرم الأرض مايجره معه من تعاملاات كرعة عالية ار مكن أن يفكر أو 
يتصعب لتشهير نفسه لنفسه!؟ ... لا أعتقد أن أحداً يزعم ذلك. ظ 


وهكذا يبدو (حاتم) لناء من خلال نصوص تدل عليه صفاته في 
نطاقهاء شخصية متعالية عن الصغائر واللذات الزائلة والمآرب متمسكاً 
بالمروءة والشهامة صدوقا متواضعاً شر يفا حافظاً لميراث ك آبائه وأجداده 

شاعر يته 

وناج من شعره 
المومل 1 مذكوراً. . 5 35 من أنه 0 في ص 3 0 السطور 
الأولى من هذا الفصل بأنه سيلمح إلى «أكثر خصائص شعره» إلا أن هذا 
«الأكثر» لم نره» بل إن «الأقل» ظّ يدور حول «معاني» شعر حاتم وشرح 
بعضها. فهل «الختصائص» تعنى عنده هذه «المعانى» ؟ .. وعندما أراد أن 


اكت 


يتصدى لأسلوبهء قال كلاماً عائاً عاماً, سر يع قد ينطبق على مواصفات 
شعراء آاخحرين غيره, «هذه واحدة ولاح يا را وم 
المعاني» مشرقة العبارة ص 55). 


مشل هذا الكلام ذكره للمرة الثانية فقط في هذا الفصل في هذه 
العبارة الهائمة : «ويرجع نفس الترانم الجميلة في جرسها ومضموها ص 
٠ 1 | .)‏ 

فعلى نقدنا العربى الراهن أن يحدد مصطلحاتتنا النقدية العربية 
القديمة الفضفاضة؛ مثل : مشرق» وجميل» وجرس» ووضوح...الخ.» 
وأن تكون له طريقته في فهم تلك النصوص وفحصهاء وأن 
يكشف صفات خصائصها بما تتضايف على «الذوق الأدبي» من ثقافة 
وتبذيب وفهومات جديدة عميقة» خاصة وأن ال هويمل نفسه يريد المساهمة 
في النبوض بالتراث على أضواء جديدة تنشطه وتمدّه. 


ثمة عبارات أيضاً فى هذا الفصل تعثرنا بها من أمثال : «وقد ناقشنا 
هذه الظاهرة :(النزعة الإسلامية في شعره) في مكانها من هذه المحاضرة. 
ولانرى داعياً لإعادة القول ص 0 «(وقد تناولنا قضية الانتحال بإيجاز 
ومن خلالها ركزنا على المشكوك في شعر حاتم الطائي». مثل هذه العبارات 
تدل على أن (موضوع الانتحال) قد نوقش من قبل وهذا مالم يحصل. 
وبطبيعة الحال يجب التدقيق هنا بصياغة كل من العبارات» وذكر 
الصفحات التالية التى جرى عليها الحديث» حتى يرجع إليه القارىء إن 
اراد. 

وقبل أن نعرض إلى بعض المعاني الشعرية المستخلصهء هذه المعاني التى 
كان الأصح أن ترفد فصل الحديث عن شخصيته وصفاته فها سلف ذكرهء 
حيث يكون للحديث عن الشاعر ية هنا مسار أخر لايغفل هذه المعانى 
وفرطيقها من أخل أهذاتة ب لانن قثي انع الؤلئن إلى أننعتاتيا الطائى : 


"١‏ ل 


«شاعر من شعراء الجاهلية المعروفين. وشهرته ليست بشاعر يته ذلك أن 
النقاد لايرونه من الفحول ولايعدونه من أصحاب المعلقات» والمتأخرون 
يعدونه من شعراء الطبقة الثانية ‏ ص "2.0647 ظ 
كان م يجادل لاميه, ويسوغ لهم كل مناحي كرمه بلهجة البرم 
الضائق او الحكيم الساخر الذي يفهم الحياة مسن خلال فلسفة معيلة ذدات 
قناعات تبلغ حد «الاعتفاد» . 
لنقرأ هذه الوقفات التأملية : 
فحول إلى حول وشهر إلى شهر 
يظطانا تفريةالمفشيح البن البلى 
ويدنين أشلاء د إلى القير 
ويقسمن 0 الشحيح من الوفر 
وفوله : 
إذا الريح جاءت من أمام أظائف 
واشوان يباظبيعيات: التيستوة مسندورهنا 
فإنا نين المال في غير لنة ْ 
وفوله : 
وما 1لا قال : تشتكيني جارتي» غبرانلتيى 
سيبلغها خيري ويرجع بعلها 
ظ البيحيا و تفصر علي ستورها 


35 لس 


و يتحدث عن بطولته : 


وخيل تعادي لالطعاك سس 6 لديا 
ولولُم كين فبا لساء عذيرها 


وغمرة هوت سين فبا ههوادة 
مكدر صاور الشرفي جسورها 


د ها في جلها ا 


وشكدا يرى(اهوبل) أن معاني حاتم الشعر بة تمثل ‏ : «مدرسة 
اخلاقية» كاملة. اا 


00 شعره 

وقضية الانتحال 

حاول المهويمل أن بعرض لنا موجزاً لظاهرة «النحل» فى الشعر 
العربي الجاهلي بصورة عامة. وفي شعر حاتم الطاني موضوع البحث 
خاصة. هذا الموجز مركز جداً يدل على فهم الظاهرة ومراجعتها منذ 
البداية إلى اليوم. يبرز لنا موقفه الحادىء من قضية الانتحال فيذكر الآراء 
المتباينة(للشاكين) و(الناسفين) و(الممخصين بموضوعية) على حد سواء. 
ويصل الموهمل بعد مناقشة تلك الآراء إلى تثبيت ‏ شخصية حاتم 
حقيقة لا احتمالاً. فلا ينسى أن يدعم وجهة نظره بالمصادر والمراجع 
اللازمة التي تدل على احترامه الموضوع واتساع ثقافة. لقد استند بقوة على 
أقوال العلامة السعودي الكبير : «حمد الجاسر» الذي يقول بسلاسة شعر حاتم 
تحت أثر مقتضيات الواقع الاجتماعي والجغرافي... فحاتم حضري... وقبيلته 
هما علاقة بالحواضر في الشام والعراق... تلك «السلاسة المسوغة» كانت 
مطعناً في شعر حاتم ومصدراً للشك فيه على عكس ماتميز به شعر الجاهلية 
من «خشونة» و يضيف اهومل على حمد الجاسر ‏ باك يجعل حاتما من 


2-25 


«الكتاب» لما ذكر فى شعره عن «الغنمة, والترقيش»» ولذا تكون السهولة 
من الأمور المسلم بها. 

ولعل هذا الاستنتاج فيه مبالغة؛ إذ يمكن أن تكون(أوصاف الكتابة) قد 
نقلتها الأسماع. كا أن هذه الكتابة ليست بالضرورة ‏ سبباً للسهولة. 
ويدعم الموول ملاحظاته على «السهولة» أيضأء فيرى أن أهل الشمال 
من نجد على رقة في الطباع؛ فضلاً عن أن حاتم كان يغشاه الناس بكثرة 
و يغشى هو بدوره الملوك والأمراء. ولا بد أن تكون هذه الأراء مقبولة لنا. 


أما مايظهر على بعض شعره : من أثْر روح إسلامية وضعته في دائرة 
الريبة والانتحال» فيفسر الموهل هذا 0 كانت لحاتم من رحلات إلى 
مواطرح مسيحية» وله ابن قد تنصر اسمه عدي, كل هذا يترك خلفية ثقافية 
لي المسيحية وبيء فرصة 0 وي 


لكن اشهومل في تسويغاته كلهاء لاينسى أن يأخذ جانب الحذر من 
أن يفهم القارىء أنه مع قبول هذا الشعر جميعه. فإن يسر شعر حاتم 
أغرى بالنحل» وخاصة في غرض تدعبم الأسطورة كا يرى الد كتور عادل 
جمال أيضاً محقق ديوان حاتم. كما ان الروح الإسلامية الخاصة التي لامراء 
فها تجعله عرضة للشك. وم يبرز الهويمل في تحديد هذه المعايير إلا ليفند 
ذر بعة «المغرضين» الذين يودون أن ينسفوا كل شعر حاتم الطائي. 


000 شهرة حاتم الطائي ‏ 
الكرم عنده بن الحقيقة والأسطورة 
يحاول الباحث في حديثه عن شهرة حاتم الطائي: 5595-5 
عن شخصية حاتم بأو يي وسار او اي 
مضع على بساط البحث الااء حول هذه الشهرة, يفرزهاء و يقتحم هذه 
الآراء طالباً من القارىء مشاركته ووضع يده على الحقيقة. هل شهرته 


78 سم 


بسبب سهولة شعره أم لقرب عهده بالبيئة وكون ‏ عقبه ‏ وخلفه من 
مشاهير الصحابة أم لأسباب أخرى مكن التقاطها؟ (يترك الهوهل فرصة 
التفكير والمباشرة والإمكان في الطرح للقارىء). يجد البحث والتنئقيب أن 
شخصية حاتم لما نظائر في مجالها وفي يحالات أخرى تجاوزت بها المبالغة 
حدود المعقول, وبالتالي اختفت معالم الشخصية الحقيقية وراء «ضباب النهم 
واللإاجهاد ص 7/8».. يد عنترة بن شداد, وابا نواس. وابن جدعاك». 

وكعب بن أمامة وهرم بن سنان....الخ» ويخطر سؤال : هل صنعت هؤلاء 
ع اللناعة إلى «أسطور يين في مجالاتهم أم أنهم صنعوا أنفسهم فكان 
الناس سببا اخر ساعد على الاشتهار والذيوع؟» يصادق الحواب احيانا عن 


تساؤل لديه سؤالاً آخر. فهو قبل أن يقرر (حقيقة) براهاء يريد أن 
يستنفد عندنا كل تساؤلا تنا وشكوكنا التي من حقناء وأن نشاركه 
استشاراته ونجيب عنهاء حتى لايقع(تقر يره) النبائي مباغتاً بل من خلال 
استكناه وتدبير وإحاطة....وهكذا يرد السؤال التالي :. ظ 


هل الناس اتفقوا أن يأخذوا من كل نوع عينة تغنيهم عن البقية؟ أم أنه 
لايوجد فى هذا امجال إلا تلك الشخصية فقط؟ ص ...80١‏ يساعدنا على 
الجواب «برأي» العقاد عن (الشخصية الفوذجية). وهذا مايراه الحوهل» فقد 
أصبح «في عداد الشخصيات الفوذجية التي يعتبرها الناس مناط نموذجها 
ص 85» وكيا كل «بطولة» يجب أن تضاف إلى عنترة ‏ وكل 
«فكاهة» تضاف إلى جحا ‏ كذلك كل كرم يجب أن يضاف إلى 
حاتم .... ويزيد : «وعندما نقول أسطورة الكرم. فإن هذا لايعني 
بالضرورة التخلى عن الحق من كرم حاتم ص 489 أي أنه يود أن يصنعه 
فى المنطقة التى تضمه إلى ادميته وتنسبه إلى درجات التفوق الإنسانى 
الذي هيه ينضى لتكت فى انوا حك زقول: الموقل :+« زرإننا النننا حاجة :إلى 
رت بحاتم من بشريته وطافاها: ان متاهالك: أسطوو رة سقط قم 
الكرم». ثم يسرد بعض الحوادث والأعمال التي براها بعيدة أو مستحيلة 
تخرج ظاهرة لحن إلى «متاهات الأسطورة», لكن تغليط أَوْرَدَ هذه 


|[ 68 د 


الشكوك عليه وارد أيضاً على الأقل في بعضهاء حيث لم يقنعنا بحجة حاسمة 
على «التلفيق». ونحن لانجد الاستحالة مثلاً في أن يذبح كرم في الجاهلية 
فرسه من أجل «(اضيف»» فضلاً عن أن يكون هذا «الكرم» محرد بدوي. فا 
دام امول يريد أن يخلص شخصية «حاتم» من الأسطورة المستحيلة؛ 
ويلبسه ثوب الآدمية المتفوقة المثالية» فنحن معه في ذلك مادامت تدخل 

بعض الأمور في نطاق الخوارق التي لاشبهة في انتفائها ولاخلاف في النظرة 
إلها لا أن نسحب من تحت كيان الكرم التتوق بمعانيه المادية والمعنوية التي 
تدخل فيه هذه الشخصية, بعضاً من أحجار دعاماتها!!. بالإضافة إلى أن 
ئمه مسافة تبقى ممكنة «تبدأ» من آخر الحد الذي. تتصوره عمولناء ينبغي أن 
نضعها في الحساب» أقول هذا لأن الحومل يورد في فصل بعنوان :(حاتم 
على لسان الأمشال) ثمانية أمثال يرمي من ورائها نفي الأساطير حسب 
نظرته عن حاتم. أخيراً فالكتاب جدير بالقراءة» ويفتح الباب بمرارة 
واتساع بأسئلته وأجو بته و بإثاراته ومعاجاقه الجادة من أجل الكشف 
عن جوانب 0 أخرى . 


حص ]1 حم 


عة أبوللو ‏ 


)1غ( 6 إشارة 4 


أمد عبدالله اليحيى فعالية ثقافية في القصيمء ومرب له أثر في 
ثمارسة العملية التربوية ورعايتها في دراية وحكمة وإنسانية. له 
مشاركات جادة في تنشيط الحركة الفكرية والتربوية عن طريق 
اللحاضرات والندوات والمسابقات. وكتابه :. «النزعات الشعر ية عند جماعة 


للد يسوي جد مر دي 
الدراسات الأدبية. 


أجزاء الكتاب 


إن إخراج الكتاب ساعد على تداخل الموضوعات باختلاطهاء بحيث لم 
يدع متنفساً للقارىء عندما ينتبي من موضوعء لكي يلاحق آخر في راحة 
نفس ونظرء فتبقى لديه فرصة ليستجمع ماقرأء و يستعد لمعلومات إضافيه. 
ويبدئ فى الأصلء أن الكتاب. مقصر في رعاية التقسي والتفصيل» 
نما ححب إهام الإخراج في أن يأخذ دوره في عرض ال موضوعات عرضاً 
لائقا يشت القارىء و يستجلب اهتمامه و يركز معطياته. فيا لاشك فيه أن 
توفر الفصول بعنوانات رئيسة بندرج نحتها مضمونات جزئية ة متازرة» وترتيب 
حار يس اا ع ارا ظ 
التكرا ثم الالتزام بخطة معيئة في عرض الأفكار ومناقشتها ‏ كل ذلك له 

ثر في ا رؤية الكتاب وفي سرد الهدف الذي يسعي إليه بوضوح» 


بح 77ت 


وفي معاونة القارىء فى التخفف من بعض العناء الذي هو ملاقيه كما 
يلتقط هذا الحدف وحيثياته. لكن الحديث عن ذلك الإطار الشكلي م 
يمس جوهر المبيج الذي وضع الكتاب في بنيه حيّة وهو يتصدى 
لموضوعه في إحاطة وصبر وتنوير وتقيي» بأسلوب سل ممتع يتيس / 
امتصاص مادتنه. تعلو وتيرة انفعاله احياناء فتصطبغ مفرداتهة عسحة 
جمالية محلقة.. ظ 


م صم 


فشاول: الكنات: اتدربية الك الاسيكية اندنة والمدرسة الروسايف كك 
ومدرسة الديوان ثم أمضى إلى مدرسة أبوللو وجاعته ثم اعترض هذا التسلسل 
عنوان كبير : الرومانتيكية في الشعر السعودى بأسطر قليلة ليعود إلى ممثل 
جماعة أبوللو الشاعر : «أحمد زكي أبو شادي» مشتتقاً حياته تقصياً ومدققاً 
نظراته في عوامل مسيرتها وأثر معطياتها على شعره الذي يعرج عليه ملحأ ثم 
يأخذ الحديث مجرى يبتغى منه أن يعطى القارىء صورة متكاملة يكتنفها 
التفسير والتحليل عن نخراة الجاع وملابسات هذه النشأة وغن فعاليات هذه 
الجماعة في مستويات العمل والنظر والإبداع والسعي إلى تحقيق الأهداف 
المعلنة وما اعترضها من عوائق وقوٌ شرسة ثم ردود الفعل الصادرة عن 
الجماعة التي كان لما ميادىء احترمتها في تعاملها ع سائر التيارات 
الفعرية. 00000000 

بعد ذلك يشرع الكتاب في تبين أثر الجماعة في البيئة التي شهدت 
مولدها وفى أقطار العروبة وامتداد هذا الأثر إلى وقتنا الراهن كا يد فى 
تلمس مواضع التجديد في الشكل والمضمون مشيراً مرة أخرى إلى المعارك 
الأدبية التي خاضتها الجماعة مع شيء من التوسعء ثم يقصد مقارنات 
وموازنات بين أشعار مدرسة أبوللو ثم يضيف سطوراً أخرى قليلة إلى ما ألمح 
إليه من قبل عن الرومانتيكية في الشعر السعودي وأثر هذه المدرسة عليه. 


7 اليخا “كا 


م تأني «الخاتمة» لتطول من ص 87 إلى ص ١97‏ وهي عبارة عن 
دراسة نقدية تطبيقية موسعة تناولت. بعض شعراء الجماعة أو من تأثر بهم 
خارج مصرء والقصائد هنا تضاف إلى قصائد أخرى سلفت تضيء الحديث 
النقدي النظري بالممارسة الإبداعية.. هذا بعتي أن ما سمي 
ب«الخاتمة» نسيج مكل لايقوم ثوب النقد إلابه» بل أعتبره لبّ الكتاب 
وقفسمته التى يتجوهر بها نج الناقد وفعاليته بعد سرد يغلب على بعض 
نواحيه(بطبيعة الحال لاننسى هنا رأي الناقد وتفسيره فى الرد» ولا مناقشته 
الجريئة لآراء النقاد الذين كتبوا عن الجماعة ومرحلتها ومنهم شوقي 
ضيف..) التاريخ الأدبي. أقول هذاء وانا لاأجد علة هذه التسمية» في 
الوقت الذي تكون فيه «الخاتمة» خلاصة مكثفة لرؤية الكتاب لاتعدم ‏ 
التعليل ‏ بعد رحلة الكلمة فى صفحاته السابقة المتكاملة. 


(9) بعض التكرار.. 


قد يكون التكرار أو الاستطراد في بعض الأحيان مفيداً» إذا كان 
يودى الواحد منهها إلى الإيضاح» أو ارح أو م أو الإفهام أو زبادة 
المعرفة التي تنير الفكرةالمطروحة. .أي انبا مقصودان واعيات. وقد وردا في 
الكتاب بهذا التوجه. إن التكرار الواعى نجده مثلاً في ماذكر عن الشاعر : 
«خليل مطران» الذي بذر البذور الأولى لمدرسة أبوللو ففي ص "١‏ » تقع 
على سر اختيارهم له بعد اعتراف الجماعة بأستاذيته وتأثيره فهم. إن ما 
«امتاز به من مكانة أدبية لدى جميع شعراء العصر ومن خلق عال منعه من 
دخول المعارك التى اشتعل أوارها بين شعراء النهضة وشعراء الجيل الجديد 
كبا أراد الجماعة أن يهادنوا جميع التيارات ليسيروا في طر يقهم آمنين وهو 
نوع من التكتيك الأدبي. .. وفي ص 4" ورد ذكره للمقارنة بينه و بين 
شوقي وبين نزعته في الشعر وما تمثله نزعة الجماعة بصورة ة عامة. ...فالرئيس 
شوقي هو زعي المحافظين. ...أما خليل مطران فن ٠‏ دعاة التحديد لكن 
بأسلوب يخالف نزعة الجماعة فهو يدعو إلى ذلك مع المحافظة على عمود 


جك 771 سنت 


الشعر وأكثر مايهمه توفر الوحدة العضوية في القصيدة» واشتراط التجربة 
الشعرية ولكن أكثر أعضاء الجماعة كانوا يمثلون النزعة التحررية والتجديد 
على أوسع نطاق» وفي ص "0٠‏ نراه وقد انتخب ريسا للجمعية خلفاً 
للمرحوم أجد شوقى وفي ص 58 يسرد لنا الكتاب اعترافات بعض شعراء 
جماعة أبوللو فها أحدثه مطران من أثر على مسيرتهم الشعرية محددين هذا 
الأثر ومشيرين إلى أخلاق أستاذهم الأول وإلى تواضعة ثم تبدأ مناقشة رأي 
عبدالعزيز الدسوقي في كتابه  :‏ جماعة أبوللو : . ذلك الذي يعزو 
اعترافاتهم إلى القاعزك عن بفظرات من بلق كرم وغريكه لينه حت إلى 
جميع الطبقات منهم بذلك ير يدون أن يحتموا به ص 5ه» ... م ير دان 
«ثقافة مطران مختلف عن ثقافة الجماعة ص09»... ويجد أنهم ١‏ «يتأثروا 
بمطران وانما تاثروا بثالوث الطليعة لا تفاقهم في الثقافة ص؟ه). 


وهكذا نبد فها سبق كيف أن التكرار يبني المعلومات عن هذه 
الشخصية شا بعد شيع ويوظفها في المكان المناسبء» ويجعلها عوالاٌ 
لعلافات حديدة مع الموضوع المطروح ومدا لأبعاده وبالتالي المبع النتائج 
اللننى تغدو على شكل «مقولات نقدية. مركزة» قائمة على أسباب ودواع 
سيعرشد يا * وهذا ها وجدناه في ص ">٠١‏ حيث يقرر الناقد اليحيى أن اث 
الجماعة بمطران كان عن قناعة مثلما تأتروا بغيره. . 


[ ولكن تأثرهم بمطران .كان ارون ا 
كا «تأثروا أيضاً بشعراء الشام وشعراء القت وتائروا 9 
الاجليزي....». 


أما الاستطراد الواعي فقد استعمله الكتاب حين يمر بفكرة 
فيلاحقها إشباعاً حنى يعكس حرضه على إترازها :و نعل علبها في 
نوضيح جانب من روتته النقدية َ يعود إلى بداية الفكرة ليتابع سياقه 
0 نلتقط مثل هذا الاستطراد في ص15 حيث تمخبرنا السطور الأولى 
عن تقريظ العقاد وثنائه على شعر إبراهيم ناجي» ولكن الناقد اليحيى 
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لايكتفى مما تشير إليه دلالات نص العقاد الواضحة فنبادر إلى قراءة شعره أو 

أفوذج منهء بل يستطرد في تشقيق هذه الفكرة وإلى توسيعها بآراء جديدة 

وشواهد أخرى والعودة إلها ومباركتها والانتقال إلى الحديث عن خصوم 

الجماعة وذكر بعض الخصوم وتقديم دراه من شعرهم لينتهي بعد ذلك إلى 

عي انك ! :(وهذا كله لم ممنع العقاد أستاذ هولاء النقاد من الثناء على 
شعر الد كتور إبرا هيم هيم ناجي مع نقدذه لديوانه «وراء الغمام)» ص 57). 

3 ينتقل هدا الاستطراد في الفكرة إلى «المفهوم» حيث تقدم لنا 
ص 18 في البدايةء مفههم الجماعة الشعري التي ترى الشعره من ضمن 
ماتراه» قيثاره النفس التي تعزف بصدق وحر ية وجرأة. ٠‏ ومع أن هذا 
المفهوم قد أشبع نقاشاً مع غيره من قبل» إلا أنه وضعه هنا في سياق 
الاستطراد ساعد على مداخلة نقدية ترى أن قصيدة ناجى التى ستبحث 
«(حاءت معبرة قير صادقاً عن مذهب مدرسة أبوللو من تبحيد الس من 
8 . ظ 0 ظ 

على أن «التكرار» الذي أراه غير مجد» فقد ورد أيضاً في الكتاب 
في مواقع . وأعتقد أن عدم مراجعة الكتاب قد ولدت هذه الطلعر. 

يأني هذا التكرار المومأ إليه» من «تردد» الكتاب أخناناً في (الخطة) 
التي يريد أن يوزع موضوعاته على مداهاء أو من ضمَ الأوراق المكتوبة حول 
الموضوع حيث كان بالإمكان لأوراق صغيرة فيا جزئيات أو متممات أن 
تنطوي بين يدي موضوع رئيس تنطوي تحت إرادة البحث فيه إن كان ها 
موقع مناسب والا تفرد حانبا مادام لما مثيل . . 

ظ 6م صه 


فبعد أن تناول الحديث ولادة مدرسة أبوللو وجماعة أبوللو اعترضه عنوان 
كبير : الرومانتيكية فى الشعر السعودي» وهذا عنوانت كبير نتوقع نحمته الكثير» 
على أننا لم نجد إلا كلمات مقتضبة عامة فضلاً عن أن هذا الموضوع متعجل 


اذ الل 


ومتقدم في السياق. وهذا ما دفع إلى الرجوع إليه مرة أخرى في ص 2/7 
كن أن يندرج هذا العنوان داخل السياق المركزي الذي يتناول الحديث 
عن الجماعة في انتشارها وتأثيرها تحت مظلة فصل خاصء لكن الكتاب لم 
يأخذ بالتقسيم الفصلي.. وهذا ماحصل أيضاً, عندما وقفت على وصف 
سر يسع وعام عن شعر أبي شادي ص 235 وكاة: مكو : تأحيله إلى مابعد 
الانتهاء,. 


من الحديث عن تأسيس الجماعة وقيامها وظواهرها ومبادثئها.. ليكون 
شعر أبي شاديء بعدئذ تنويراً لبعض هذه الجوانب» ومصدراً للحديث عما 
تركه ورفاقه من أثر.. فضلاً عن أن ماجاء عن هذا الشعر اعتمد اعتماداً 
كلها على ما قاله : «شوفي ضيف» دود تدخل الرأي الذاتي الذي يجب 
أن يقدم رؤيته عنه بدقة» وهذا ما حاول فعله فيا بعد في ص 8 حيث 
تجد ص7١‏ مكانها هنالك. وكان آخر الصفحة السالفة الذكر تلميحاً نقرأ 
فيه :«حدثتك سابقاً عن جماعة أبوللو وأسباب نشأتها وفها سيأتى أحدثك عن 
زمن نشأتها ص /70» لكنء فعليء جرى الكلام عن أسباب النشاة وعن 
«أثر الفساد الفكري والأدبي والسياسي في نشأة الجماعة. مما يتفق مع 
اهبياين النشأة التي نمحدث عنها في ص 0" إذ يوجد مكان ملاثم لهدا 
الكلام أما الحديث عن زمن النشأة فقد جاء بعد ثلاث صفحات في ص 
ة 
ظ ظ 

تكررت أيضاً فِكْرٌ في الكتاب إلى درجة الإملال أحياناًء وكنا نتوقع 
حديثاً نقدياً مغايراً مكانهاء فضلاً عن أن تلك الفكر غدت من الوضوح 
والبيان بمكان, أمثلة ذلك مايتعلق بالتيارات الأدبية المتصارعة واستغلال 
مراكز القوى» وموقف شعراء التقليد المتصلب وتفتت شمل زعماء الديوان . 
ومحاربة الناشئة, واستقطاب الناببين من الشعراء حول جماعة أبوللو وتكرار 
بعض الأسماء دون غيرهاء والتحلل من أوهام التقليد والصناعة والايتذال. 
ثمة شاهد لكامل الشناوي تكرر كثيراً أيضاً وهو : 


89 لس 


'“انتوالتو ضييلية لبك هنا أجلتو 
فإنك أنت للسفهاء ظك 


قرآناه في ص" وص ١١”‏ وص هلا وص 50.. 


وكان يرافقة أحياناً بعض الشواهد التى ترد عليه فتتكرر معه بالتالى. 
ويمكن الاكتفاء بالإشارة إليه. ‏ 


(5)ص نيج الكتاب واراؤه 

أرى في الكتاب منيجس : 

0 المنيج التاريخي الأدبي 

وقد اتخذه الناقد أحمد عبدالله اليحيى . سبيلا 296 هده الحركة 
الشعرية من البدايات إلى النهايات. حتى النصوص التى عرض لا من 
ص دوص 5م ظلت ضمن هذا الإطار. فلم يتعمق في ذرامقا سن كان 
يزجها ليدلل على انتسابها إلى «نزعة شعر ية معينة» من خلال مفهوم عام 
وإشارات نقدية سر يعة تومىء إلى سياق التجديد تاريخيا بعد تقديم تاربخي 
ادبى حتى يبىء فرصة عرض الحاوللات.. هذا مانراه فى ص55 فى حديثه 
عن «مدى هنا وصيات إليه الجماعة من التجديد» لنقرأ هذا الكلام التاريخي 
الأدبي العام... «لقد دعا ججاعة أبوللو إلى التجديد في الشعر وطبقوا 
دعوتهم في إنتاجهم. ونشروا دواو ينهم المملوءة بالأغراض الشعر بية 
الجديدة, وقدموا للقراء دراسات نقدية هادفة, وقاموا بثورة تجديدية كبيرة فى 
بناء القصيدة الفني» فنظموا الشعر الحر والشعر المرسل وتجاوزوا ذلك / 
الشعر المنثور...ءص 2 .» ضمئلوا | قصائدهم كثيراً من . الألفاظ 


الأعجمية. ...٠ص‏ /507"». 


«ويعتبر التجديد العروضي من أوضح مظاهر التجديد عند 
الجماعة. .٠ض‏ 51 وهكذا يتابع عرضه التاربخي الأدبي «ويعتير أبو 


د ات 


شادي من أوائل من تحرر من القوافي ونوع فيها بجرأة وشجاعة واقتناع» 
وقد سبق في ذلك شعراء الأندلس الذين يعتبرون أول من تمرد على 
أوزان الخليل ونظموا الموشحات والأزجال المتحررة من القيود التقليدية 
ص /57» ثم يمر بمحاولات مدرسة الديوان ويتابع خط التعميق الفني عند 
جماعة أبوللو» ويأتي ممثال من قصيدة لأبي شادي على مزج البحور الختلفة . 
دوك أي تدخحل نمدي, 9 مخلص من ذلك كله إلى الحديث عن أنواع 
شعرية منطلقة وعن أغراض الشعر الجديدة التي أضافت إلى 6 
التقليدية أمثال الشعر القصصي... الشعر القثيلي ....الشعر الفلسفي... 

تناوها الكتاب بالمبج السابق الذي كان يدعمه بتعليقات تفسير بة : أحيانا 
على شاهد شعري ليؤكد انتسابه إلى نوعه» أو بذكر أسماء بعض الدواو ين 
: «ولشعراء أبوللو قصص شعرية مطولة من ذلك قصة البخت النائم ‏ 
للقمان حلمي ‏ و في ظلام الأسر ‏ لعامر بحيري و الدخيل 
المتعدي ...الخ ص 0/١‏ ومن التعليقات السريعة على المعنى على شاهد 
سعري من ثمانية أبيات هديا : 


فلم يقول الناس مات امرقؤ 
إن هصاجر الدنيا إلى سوه 
ار في القبر حية امرىء ! ظ 
تطول باللمرء إلى حسشسره 
«فنحن نرى الشاعر يتأمل في الموت و بسرد الرحلة اتي يحتازها 
الإنسان من الدنيا الى القير إلى الخلود, فهو في هذه الأبيات حائر في 
الموت الذي لايعتبره فناء وانما براه رحله من مكان لك آخر ونقله من عيش 
إلى مثله ص 7 . 
ومن الإشارات النقدية الآدبية السريعة التي تناسب المنبج التاريخي 
من حيث إثباتها الطوابع ونجديدها الظواهر من خلال مايتوفر من شواهد ‏ 


2ت 2 2 كيت 


ترسم تضار يس الحركة الفنية في خطوطها العامة أي في انحاهها الأدبي 
العام... مانجده في ص'/ه, حيث يلتقط الناقد اليحى الظاهرة التأملية 
لدى شعراء أبولل” يربطها أبي سادي وإبراهي ناجي و بورد شيئاً اهن ال 
قصيدة ‏ الحياة لناجي ثم يعلق على ابياتها القانية نقد قصيراً بقوله : 
مم يترك الد كتور ناجي ا من اسرار الحياة.. الخ. إلا واستعرضه في 
قصيدته الطويلة في صورة بليغة ووصف دقيق هذا يعد من شعراء اتامل 
والفلسقةيم 


وبطبيعة الحال فإن هذا نقد عاه غائم قد لايعني شيئاً عندما لاتتعرف 
على عوامل أو حدود البلاغة والدقة في الإطار العام لنزعة التأمل. ومع أن 
المنيج التايخي الأدبي لاايعتني باحتواء الرسوم الدفيقة وبالغرض من 
أجل تعميق النصائص الفنية في مسالكها الفنية الرهيفة» و يعتمد في 
أحيان على ماقد توصل إليه غيره من كشوف تيسر للنقد أن يضع يده على 
بلائسها السارة وها فن سياقاتها الأدبية والتاريخية بعد أن يضبط 
اتجاهاتها الأساسية, وتلاقحاتجاء داخل تيار بذاته أو عبر تعايشها مع تيارات 
أخرى 0 أقول» مع هذاء فلايد لممارس هذا المنيج من أن بطوع نظرته 
النقدية من خلال حديثه النقدي با يلاثم معطيات الموضوع الجديدك 
بحيث يكون تعبيرة دقيقاً أ يعكس هده السمات الأدبية ولو كان حير 
التعبير ضيقاً في مساحة الاغماه أو الغرض العام الذي انشغالهة به 
أصلا. إن عبارتي : «صورة بليغة» ووصف دقيق ممكن أن نعلقها على 
صدر أية قصيدة استحساناً.. جاهلية أكانت أم عباسية أ نهدا 
الشاعر أو داك ! إن الإشارات النقدية السر بعة هناء مكن أن تساهم» إذا 
كانت ملائمة مسددة نتيحة لرؤية النأقد الخاصة للموضوع المطروح» في 
الإضافه. وفي تلمس محسات حيوبية جديدة قوية تومىء بشدة إلى الظاهرة 
العامة وتمح الأبواب إلى تعميقها 3 والتفصيل والتناول المتأني من 
قبل الناقد أو من قبل غيره وهناء تنتج أهمية «المسافة» التي مكن مدها ما 
أمكن من قبل التاقدء لكي يعمل عمله الذاة ني في هذا الموضوع الأدبي 


اه سم 


الذي يتناوله تاريختاً و يتحرك فيه على سعة وحرية. كانت توظف الشواهد 

من أجل إظهار تجاوب شعراء الجماعة وتأثر بعضهم تعن وهذا :ما لضو 
تحت موضوع : «مقارنات وموازنات بين أشعار الجماعة ص8/» وقد 
تركز البحث هنا على التقاط صدى المعاني وجدهها فيا بينها وعلى الإشارة 
إلى الأوزان المتمائلة مع إلماحات عابرة عن أسلوب تكرار الضمير : (أنت) 
والى استخدام الألفاظ في غير ما وضعت له. .. وقد كان اخستيار 
الأنموذجات الشعرية في هذه المقارنات موفقاً جداء وظهر لنا التآثر 
بالمعاني واضحاء وكان التعلبق حوفا مركزاً موحياء استمتعنا في تتبع 
دلالاتها ومعايئة أنفاسها القر يبة أو المتحدة وفي نمحسس نبضها المتدفق الحار 
أو الأسيان أما مومئات الصياغة الفنية فقد بقيت مقصرة في حدودها في 
هذا الهج . ظ 

وقد عكست لنا الصفحات أيضاً. ضمن هذا التوجهء مواقف الجماعة 
الإنسانية» أو الفنية أوالشخصية, أو الفكرية التي غدت مؤشراً يحكم 
علها التار بخ الأدبي» كا ساههصت. في حلاء كثير من العوامل والدلالاات 
والاتجاهات التي لابمكن تجاهل اعتبارها ‏ هذه المواقف فرزتها نصوص 
شعرية وظفت لتدعيم الآراء في الحديث التقدي التاريخي... فرأينا(إبراهم 
ناجي) «وهو من ابرز أعضاء الجماعة ومن أكبر دعاة التحديد يبكي على 

مصر وللشرق غَاهة لأن دنيا الأدب كلها فرت إلى القبر مع موت شوقى يي زعب 
الحافظين. وفي هذا أوضح دلالة على مدى ماتشعر به هذه الفئّة من تعاطف 
واخاء مع جميع الشعراء ص 1 


ورأيه لأحد )د وهو يلقي قصيدة يحيي فبها محلة أبوللو والقائمين عليها 
وهو يرجو أن تكون «المحلة سبباً في ذيوع مواهب لم تكشف ص 1450»)..وقد 
فعل مثل «أحمد حرم م اطلعنا على أموذج شعري يترجم قصيدة الشاعر 
(شللي)؛ وأفوذج آخر لأبي شادي يعكس موقفه من وطنه على الرغم من 
بعده عنه في انجلتراء كا يعكس تأثيره بشوقي خاصة من بين شعراء 


سد 


مدرسة البعث: والإحياء,» وذلك عن طريق عقد مقارنة واعية و يعلق الكتاب 
على تلك المعارضات تعليقاً متزناً تؤكد الظن بأن الحركات التجديدية فى 
الأدب والفن لاتعيش في هواء ‏ : «ولا ضير على شعراء الجماعة 
إذا تأثروا بشعراء البعث فهولاء هم الطليعة الذين بعثوا الشعر ما لحق 
به من الصنعة والتكليف وما خلفته آثار العصور الوسطى كبا صرح أبو 
شادي انه تائر بالرافعي واحمد محرم ص /ا8». | 


إن الحديث النقدي التاريخى الذي ساقه الناقد فى الكتاب يعي دوره 
حيدا مدل النجد وعاول حيدة أن كن تتُفياتة فتضله. بأشيانيا.. قد قدّم 
عرضاً تاريخياً ساعد على تفهم انبثاق مدرسة أبوللو وأمسك بحيوية الجدل 
القاتم بين الحركات الأدبية المتعارضة من جهة أو من داخل تشرذم الحركة 
الواحدة من جهة أخرى. فدرسة الإحياء والبعثء ناهضتها المدرسة 
الرومانتيكية متمثلة في مدرسة الديوان ثم ظهر تيار جديد في هذه المدرسة 
الإبداعية نجده فى مدرسة أبوللو التى من أسباب قيامها ماوجدته من انحراف 
نقاد الديوان» وخروجهم بالنقد من :«التوجيه إلى الإيذاء ص .»١4‏ وقد 
كان المؤلف يستقرىء التاريخ ليستقي منه الأسباب الداعية إلى 
تكوين تلك المدارس بعوامل ذاتية وموضوعية. 


وكانت تملا نفوسنا أحياناً طفحات إنسانية تفسر التار يخ الأدبي في 
تطوره ونقلاته المبدعة تفسيراً يعلن عن فعالية الشعر في الإنقاذ من 
كبوات مسيرة الحياة ومن انحدار مستواها أو تراجعها بانخطاطه : «جماعة 
أبوللو حركة أدبية رومانتيكية ظهرت فى عصر كان مقفراً من الوحدة الأدبية 
مفلساً من التكاليف والتعاون الأدبي لاصلة بين الأدباء ولارابطة تجمع . 
الشتات وتحدث الألفة وتشابك الأيدى لرفع هذا الفن الأدبي الممتاز مفخرة 
الأمم ولاسها العربية التي تتعبر الشعر أسمى ألوان الأدب وأكثرها مساساً 
بالشعور وأعظمها التصاقاً بالاحساس وتصويرأ للخيال ‏ بل كان الشعراء 
في ذلك العصر يعتبرون الشعر تجارة يحاول كل واحد منهم أن يصعد قة 


عت 019 حيتت 


الشهرة على جثة صاحبه...ص .»7١‏ في المفهوم السابق للشعر استيحاء من 
جماعة أبوللو ذاتها التي كانت تدعو إلى التاخي والتآزر والتعاون ص »4١‏ 
و«لا يلزمون الشاعر أن ينظم في موضوع لايناسب مزاجه فكل هدفهم السمو 
بالشعر وإطلاقه ص .»14١‏ ظ ظ 


والواقع فإن الناقد اليحيى يصف إلى صف التحديد بوعي و يبشر به 
وتشعر بنبضه القوي وهو يسوغ سلوك ومسيرة أبناء جماعة أبوللو و يشد من 
أزرهم و يومىء إلى مدى انعتاقهم . ..يقول بصدد حليل اختيار اسم أبوللو 
إله الحمين والعلوم والفنون والصنائم رهزا لشعرهم : « فكأن الشعراء 
الناشئين أرادوا سلة التسفية أن يشيروا إلى محررهم من الحمود 0 
ببكاء الأطلال لزمن أرادوا أن ينطلقوا تحت شعار هذا الاسم العالمي محلقين 
فى سياء الحرية والتجديد وتحت هذا العنواد صدرت محلة أبوللو الشعر ية 
2 مذهب وتنادي الشعراء أن يسموا بأبهم و يرتفعوا إلى خدمة الفن ص 
5:». وفى مكان آخر يقول أيضاً : «ومن قرأ شعر الجماعة ووقف على 
نشاطهم ا إلا أن يقدرلها رسالتها السامية وما خلفته للعربية من أدب 
جديد ينبض بالحياة والحركة ولايزال متجددأ يرشف المتأدبون من رحيقه ص 
8 كما يظهر تأثره لاحتجاب محلة أبوللو : «و بهايتها خفت صوت من 
أصوات الحق كيا تخفت أرواح العظظاء والمصلحين ص 85». 0 

والواقع فإن ثمة ظاهرة ملفته للنظر في توجه هذه الجماعة,» فهي على 
الرغم من رغبتها الجامحة في السير في سبل التجديد وفك إسار الجمود 
والتقليد, إلا انها ربما وعت أنه من المستحيل أن تقضى مثلاً على المدرسة 
الاتباعية بضرية سحرية ة فضلا عن بقية 3 تالختارات وأن استمالة هذه 
المدارس 'واحترامها سيؤديان إلى احترام مدرسة أبو للو نفسها مادامت لم 
تناصب أحداً العداء وعندئذ تترك محالات أمامها رحبة للحركة من أجل 
تربية أذواق القراء وتهيئة فرصة المقارنات بين الانتاجات المتعددة المذاهب 
وبث روح المنافسة وتقوية عملية التأثر والتأثير وتغيير كثير من مفهومات 
الشعر بالدراسات التي كانت تنصب على الجميع دون استثناء بروح 


لساكثمة د 


موضوعية. كانت المطالبة فى هذا الاتجاه ليست فى الكتابة ضمن مدرسة 
معينة» بل في (الإبداع)؛ ومن هنا يكون «اعتبار» مايكتب من شعر فقط. 
وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه لى يستمر طويلاً» حيث اضطرت بعد ذلك 
إلى دخول المعارك الأدبية» إلا أنها كسبت منه الكثير الكثير, وهذا ما دفع 
الكتاب إلى القول : «إن ثقافتهم ونزعاتهم التحر يرية ومزاجهم الشعري 
جعلهم لايتنازلون عن مذهبهم الفني من أجل اللقاء مع 0 والتيارات 
الشعرية وإنما رأوا اللقاء مع هذه الطبقات محاولة لكسهم وضرورة تحتمها 
الحياة السياسية والاجتماعية ص .»"١‏ 


والحقيقة إننا من الممكن أن نفهم هذا الحماس ‏ لجماعة أبوللو في 
إطار رغبتها بالتجديد وفي إطار السمو بالكلمة من امتهانها بالمديح الزائف 
وبأمور أخرى وفي توجهاتها للتعاون ومناصرة حركة النهضات الفنية في جميع 
الأاقطار وفي الدفاع عن «هذاالفن الرفيع الذي بلغ الذروة بإنسانيته 
وبقيادته الجريئة الحرة. كان الشعر الإنساني ولايزال الرائد لحركات 
الإصلاح والتطهير والتسامي خلافاً للشعر المصنوع افوائي الوصولي ص 


من كلمة لاس شادي) . 


مكن أن نفهم هذا كلهء ونقدره أوتنار كه ولكنا لايك أن نتر بت 
قليلاً في الحكم على تجربة الشعر من ججاعة أبوللو أن نتفحص النتائج 
والعطاءات الشعرية» أن نقارن بين الأهداف الطامحة والانجازات حتى 
نضغط بالقلم على معالم الإخفاق أكثر...... تلك المعالم التى بدأ بعضها 
الناقد اليحيى في مستوى الصياغة الفنية لكن في اتجاه أحادي. تركز في 
نجاوز كثير من قواعد النظم المألوفة ما حمل الشعراء ا محافظون و بعض 
المجددين إلى مدافعة هذا التيار ص "١‏ »...على أن هذا التحرر المغرق» مع 
اعتبارنا لعدم توقيته المناسب في سياق تجربة أبوللو الشعرية وتحفظنا أمام 
مغامراته الفنيه التي لم تنضج بعد كفاية بالتجريب بل مارسته بالطفر 
والقفزء ‏ هذا التحرر هو الذي مهد السبيل لقيام تجربة الشعر الحديث 


اكات 


ولبعض الروابط الأدبية التى تبنته في مصر أو في غيرها من أقطار العرو بة 
لأن «السليقة فو علدلا غدت مهيأة للقبول» بعد أن زال أثر المفاحأة 


الأولى!.. 


في جانب آخر مقابل في مستوى الصياغة الفنية أيضاً : ك0 
يستحدث هذا التيار.. ..صياغة ثور ية لتحار به. جدد شعراؤه كذلك في 
حدود اللفظ والمعنى, واستحدثوا الصور والأخيلة المغرقة» واستعانوا بالأساطير 
والقاتم. ولكن بقيت حدود التعبير في إطار القم الشكلية المعتادة. وهذا 
تورط هؤلاء الشعراء في موقف مزدوج كذلك بين مضموت ابتداعي وصياغه 
اتباعية في أحيان كثيرة وإن تراوح هذا وتفاوت بين شاعر واخر من شعراء 
هذا الانجاه... 


نحمود أممن العالى ‏ الاداب يناير 1١9656‏ ص »١07‏ وفي ص ١١‏ يقول 
الناقد محمود أمين 8 ا مرجع ذاته * «فشعر أبي شادي أقرب إلى الوحداث 
المنفعل منه إلى التحليل الفعلى» على الرغم من أنه رجل علم وتجربة. 
ولكنه يتعثر سواء بسواء كالعقاد في ذات الازدواج بين الفكرة 
والحساسية لالتزامه النسيج الرتيب للتعبير الشعري. ا لقد حدد في 
اللفظ والمعنى» ولكنه م سرج عن إطار البحر أو محزوئه و يتجرر من 
التسلسل المنطقي للقصيدة العربية» ومع أنني أوردت هذين النصين من 
أجل التدليل على «تقصير» الجماعة فى تحديث الشكل الفنى للقصيدة 
أحياناً وعلى «إخفاقها» أحياناً أخرى مقابل تحرر طافر غير واع» فإني أرى 
فيهياء مع اعتبار شيء من الحقيقة الواردة في تنظير شعر الجماعة شكلياً: 
بعص التناول م وبعص التجني على أبي شادي وان كان هذا 0 
ينطبق بصورة أوسع على غيره مسن شعراء أبوللو مثل محمود حسن 
ا اسماعيل الذي يتصف كثير من شعره ندم الترابط وتفكك الصور وابتعاث 
دلالات الصور فى وحدة البيت والتشبث بالكلاسيكية الشعرية فى ديوانيه 
: «هكذا أغني» و«أين المفر» وأرى أن اضطراهم في التجديد بين إقدام 
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وتراجع أو بين ثبات على الصورة القصائدية التقليدية أو بين التحرر المطلق 
منها في بعض الفادج القليلة يعود في الدرحة الأولى» إلى نجزيء الرؤ به 
الفنية لدى جماعة أبوللى أو تذبنها أو تخلخلها. فشعراؤها يجدون التجديد 
أحياناً في اللفظ وأحياناً في رصف المفردات في أفاط جديدة وإنشاء 
علاقات ببن هذه المفردات تبدو غير صحيحه ود التراكيب وتشتت 
الحسيات في المعنويات» وأحياناً هملون البئية الحيّة للقصيدة فلا يطوعونها 
للمعاني الحديدة وأحياناً يدون التحديد في أي مذهب مادام يأتي يجديد 
يرونه همء أو يستيفون فيه لفظة هنا أو بيتاً هناك. ذهب التجديد 
عندهم ليس له رؤية تامة في مجمل تجربة كتابة القصيدة في بنائها 
ونسيجها بل في بعض أجزاء منها ومن هنا أخذت مسارات فضفاضة 
وتفسيرات ذاتية غير متكاملة ولو كان التنظير منصباً منذ البداية على تجربة 
الكتابة الشعرية كاملة, كنوع قاكم بذاته, واشعية بعد ذلك دراسة 
وتمحيصاً عير معطيات الممارسة والتطبيق العملى لكانت علامة سائدة بارزه 
حتى اليوم والواقع فإن مسايرة المذاهب وتضمين جماعة أبوللو لها في البداية 
بأنها لاتقف ضدها باعتبار ذلك تكتيكاء لابمنع من رعاية هذه التجربة بمثل 
هذا التوجه الذي ذكرته. حتى إذا انقلبت المذاهب الأخرى على المدرسة 
وهذا ما حصل وكان متوقع, كان لها من قسماتها الفنية العميقة الخاصة ما 
يصد عنها ال هجمات و يبعد عنها التهجين واسباب الموت أو البروز في الساحة 
الشعرية في مركز قوي وسائد, وهذا مادفع الناقد محمود أمين العالم ان 
القول بأن سيادة هذا التيار فى الحقيقة «كظاهرة اجتماعية عامة انتبت 
ابتداء من سنة 41147 على الرغم من تمثله لدى طائفة من الشعراء بشكل 
أو بآخر كصدىٌ غير واضح. ظ ظ ظ 

والاحتجاج الذي قام ضد جماعة أبوللو أيضاً تناول مفهوم : 
«الوجدان» عندهم» لنقرأ ماقاله العالم في محلة الأداب عام ١108‏ / يناير 
: «هكذا نشأت حول أبى شادي مدرسة أبوللو تمارس التجارب الذاتية 
وتمضغ الأبعاد الباطنة دون أن تعرف القيٍ الإنسانية العامة التي لاتنفصل 


نت اشاح 


عن رساله أستاذها أبي شادي)» َ يدين مغادرة أبي شادي هصر عام 65 ١|]‏ 
ميشاتنا القول : : «ولكن نا شادي ترك مصر شعبه الذي نسج له اعدب 
أغنياته وأنبلها في ذات السنة التي أخذ فيها هذا الشعب المكافح يتجمع 
وتتلافى صفوفه وتترابط عناصره فاته وراء أروع قيادة شعبية في تاريخه 
الحديث, هى اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. ووراء هذه القيادة استهل 
الشعب معاركه المسلحة لطرد الجيوش البر يطانية من ا مان المصرية....غادر 
أبوشادي مصر لأنه كان يومن بالشعب إيماناً غائاً.... مدرسة أبي شادي 
سبقته منذ 14# إلى التخلي عن الإيمان بقدرة الشعب» سبقته إلى 
الانفصال عن الجياة العامة. سبقه ناجي إلى ماوراء الا وسبقه علي 
محمود طه إلى ماوراء البحار مع الملاح التائه وسبقه محمود أبو الوفا إلى 
معاناه أنفاس محترقة. . .. الخ. . 


1 يعد في الإطار الاجتماعي انذاك موضوع الشاعر, 0 الشعراء إلى 
باخام الخاصة داخل ذواتهم الفردة المنعزلة وامتللأات أشعارهم بالتهاو يل 
والأشباح والأرواح. 6( 


ان لحيو بالشعر عندهم بر عبر الوجدان «توجيهه لخدمة الفن والإنسانية 
وهذا ا هدف في الأدب ص /0م») ويكون «الفن 0 اق 
الكرمة أيضاً ص "1 )) 

ممامرٌ من نصوص تجد إدانة لجماعة أبوللى كما نجد أن الكتاب رأى أن 
شعرهم الذي ير عبر الوجدان كان موجهاً من أجل تبويد الفن لذاته مثلا 
هو ترسيخ للنزعات الإنسانية الكرمة. والنقاد. ومنبم محمد مندورء رأوا أن ظ 
من مقومات الشعر الأساسية لدى هذه الجماعة : «الوجدان الذاتي» 
وأن نبع الشعر يأتي من الحاجة إلى التعبير عن ذلك الوجدان الذي وصف 
0 أيضاً ومن دلالالة «الفردية» هذه اشتد اهجوم عليها... صحيح أن 
الشعر يفقد كثيراً من جوهره حين لايتمثل فيه الطابع الوجداني» لكن بشرط 
الا يتعلق ويغدو مجرد قوقعه تردد أصداء النفس المشغولة يعالمها وحدها. ومن 
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هنا وضع بعض النقاد مصطلح (الوجدان الجماعي) مقابل (الوجدان 
الفردي). مع تلون المضمون بالحس الوجداني الذي مي الشخصية الشعر ية 
ويترك لها فرص الإبداع والتألق. 

إن انفتاح الوجدان على الجماعة والحياة يبقي الجدل قائماً بينه و بينها 
وبالتالي يعمل على إبداع الحياة من جديد وإلا يتحول الانحراف في النظر 
إلى الداخل فقط إلى هدم الحياة وخيانتها مما يلحق العذر بالأديب و بغيره 
على حدّ سواء. 

ولو رجعنا إلى مبداً المحاسبة في | قضية الوجدان هذه. لوجدنا أن 
العالم ظلمهم بعض الشيء حين وصفهم بالانفصال التام عن الحياة 
مثلا تحمس كتابنا في مباركة هذه الوجدانية بحماس مع أنه لم ينس 
ربطها بالفن والحياة معاً ك| قدمنا. هذا الحماس دفع إلى تناسي 
بعض الأمور.... 

إن ملابسات معينة في الواقع, لابد من اعتبارهاء 5 وحدان 
الجماعة ورسخت نزعاته وحواره ومناجاته وعناصره التعبير ية وغر بته أو 
انفتاحه على الحياة ومنعها أو عزلته أو حنينه وطيرانه عن الواقع إلى الجهول 
والتأمل الصوفي.. ..هذه الملابسات ليست من صنعهم» ولكن ‏ الخحلول ‏ 
التى وجدوها للرد على هذه الملابسات كانت من صنع أيليهم . ونحن 
لانستطيع أن نطالب الأديب أوالشاعر أن يعزل وجدانه الذاتي كلياً حتى 
يعتني بالحياة كموضوع خارجي فقط, بل لابد من انكفاء على الذات 
وجولات على أفكارها الخخاضة وهمومها التي قد لا تعني أحداً في أحايين» 
لأن الأديب أو الشاعن أو الفنات يحد كثيراً من (عزائه) في ممارسة فنه» 
لكننا نرفض أن يعيش الشاعر في شرنقة ‏ في وقت عصيب يعج 
بالأحداث وموج بالتغيرات وفي واقع يزحف فيه الشعب نحو حر يته و بناء 
حياته اللاثقة بإنسانيته....ومن غير الفنان بصورة عامة يقود هذا الشعب نحو 
أهدافه وبنيته؟ وماذا سيكون رأى الشعب فيه حين يدير له ظهره كأنه ليس 


حت 87ت 


من هذا الواقع الذي يتنفسون فيه؟ بل كيف سيكون موقفه منه حين يجده 
«الوحداث». 


إن محمود حسن اسماعيل غنى الريف كا تذكر كتب النقدء أبدع 

في القليل بل النادر من شعره في رد الرموز إلى الواقع الااجتماعي الذي 
سي فيد هذا الراك الأمرد البشل. لكنه في كثير من شعره كان يرد 
رموز الواقع إلى بور انفعالاته المهائمة الغامضة.. ثم ارتبط اسمه 
بالطغاه. 5-7 بالفن في الشعر أن يرتخص في غير موضوع أو يراق في 
غير موضوع ومن هنا لانعترف داح يحي أغني ‏ ...خصائص الشعر 
العربي الحديث د أحمد د الأداب ص ه6١‏ ص 7؟1). 


أما أحمد ذكي ا فقد ظلم كثيراً من قبل من حاسبه حساباً 
مطلقاً من جهة, و بجريرة غيره من الجماعة من جهة أخرى, فهذا 
«الرجل تصريحاته تثبت مدى عمق نظرته الإنسانية إلى الشعرء وَان شعره 
كان تعميرا عن الحياة في داخله وفي الخارج» وأنه كان مسكوناً حتى 
العشق بحب مصر وأبناء شعبه» وأن ماكان يعتر يه من برهات انفعال عن 
تمع كان تكيحة حصان ده عليه مك قو كتززة شنا انقوس جاهدة 
عشش فيها اللوم والكيد والأثرة. يقول أبوشادي : ١‏ 

وكأني وحدي المسيء بإحسان لعصري أو أنه لم يسعني 

ار ال ليده لفكري وبين شعبي وبيتي 

فترحلت حيث تحترم الأحرار وحيث المواء طلق لذهني 

وهناك أيضاً صوت الشابى القوي, الذي يعد من أعلى الأصوات من 
أجل القرد على عوائق الحياة حتى لو كان الموت نفسه, و يوحي شعره 
بشخصية ثائرة متحفزه رعتث طموح شعيه للتخلص من الاستعمار وتقديمس 


إراده الشعوب التي تصنع النصر على الرغم مما كان يعتري نفسه من قلق 


ست 82 بت 


وحيرة وكابة وشجو وعنفوان نتيجة حياته وحياة شعبه وأمته على السواء 
لذلك كان شعره را زائياً في كثير من نماذجه عن اندغام الوجدان الذاتي 
والجماعى على السواء. 
آله ابا اظيا التسيعييدة 

حبسي ب الفناء عدو الحياه 


سخرت بانات تفهست ٠‏ صضصعيف 


وكلفك محضوبة من دماه 


و 0 5 6 ظ الو 5 
وتسيسسدر شوك الاسى في رباه 


أغانى الحياة ‏ 


لكن كم من شعراء الجماعة اتخذ هذا لموقف من الحياة فلم ينصرف 
عن معالجة الواقع إلى أبراج عاجية مستعذباً الألم والتجديف والتهويم 
والطيرات. وهكذاء فكما كان للحماعة نزعاتها المختلفة تجاه الحياة أثرت على 
تغاير مواقفها الوحدانية,» وكيا كان لما الحرية في التعببر عن هذه ٠‏ الوق 
دوك أن تتوحد في مذهب مضموني تدعو إليه وتعمق أبعاده بحيث يسم 
مرحلة حقبة معينة من تاريخنا لدت قداتد إلى لله انه . فكما كان 
الأمر كذلك؛ فإنه» بالضرورة» يجب النظر إلى تقِيم هذه الجماعة من حيث 
وجدان اشع لخي تى عالاء ابر اول اتاد مار عد ع أ 
إعناباً .... والابتعاد عن إطلاقيه السمات وعموميتها كيا اعتادت أغلب 
كتب النقد عندنا. 


وقبل أن أختم الحديث عن هذا الجزء من الكتاب الذي اتصف بمنهجه 
التاربخي الأدبي, وهو الجزء الذي مثل القسمه ل منهء فلا بذ أن أشيد 
بتلك المناقشات التى أثارها التاقد اليحيى حيثث كان يدلى دلوه فى بعضص 


268 هه 


الآراء يفند بعضها ويرد عليها بموضوعية وجدية وحرارة لايفقد معها الفطنة 
والتعليل بل تدفع بموضوعيته نحو التعميق في إطار النظرة التي يراها. وأعتقد 
أن السبب الرئيسى الذي دعا إلى التعثر ببعض أراء النقاد المتطرفة حول 
الجماعة كإ نجد في نص عمر دسوقي ص 50؛ هو ماذكرته من 
إطلاق الرأي وتعميمة إلى الحد الذي يعمل فيه إلى إلصاق تممة : 
«الشذوذ» بتلك التجربة الشعرية...و بطبيعة الحال هذه إطلافية 
سخيفة «وشاذة» أيضاً. .. 


أما مناقشة آراء شوقي ضيف في ص 4١ 1:٠‏ 40 على الرغم 
ما فيا من صبر على تشقيق الفكرة ومحاولة بياك صحتبها هدوء وروية في 
مايعرضه من اراء الجماعة في مناسيات وأماكن محتلفة ومايبين ف من 
أهداف بالتعقيب والتحليل إلا أن طلب العلل ظل فبتبيرا ناقصاً حين 
عرض لطموح الجماعة نظر يا و يدعم هذا النظر بشواهد مدروسة من 
أعمال فنية مناسبة يمكن اختيارها على أساس توفر متتاليات تشكل 
ظواهر توضح هذه الأهداف....وتربط النظر بالإنجاز... 


في ص ه868" وص 5 تحدث الكتاب عن أثر هذه المدرسة 
على شعراء العربية...ومع أن هذا الأمر له أهميته لأنه يككل الصورة» 
الا أنه اكتفى دائماً بذكر بعض الأساء والواقع لايمكن إغفال شاعر 
مثل (عمر أبي ريشة) من سورية في هذا 0 الإبداعي. قيال 
يمكن تجاهل آخر هو (بشارة الخوري) من لبنان» إذ لابد من حديث ولو 
كان موجزاً عن شعرها فضلاً عن عدم الإشارة...وهناك أيضاً في سور ية 
«نديم محمد» شاعر الرومانتكية الأول ىا وصفه شاكر مصطفى ‏ 
وبالمناسبة فإن : (حليم دموس) المذكور في ص 00٠‏ ليس من سورية بل 
من لبنان ولد عام ١888‏ في مدينة زحلة الحالمة على ضفاف البردوني 


شيل 


6 ده 


(ب) الثاني : المنبج الذي حاول التكامل عبر النصوص. 


تعكس الدراسات التطبيقية فى الكتاب من ص /الم إلى ص 2١9‏ 
دربة الناقد اليحيى في مماحكة النصوص الأدبية وتفحصهاء كا تبين عدم 
التزامه بمنيج معين مركزي بحيث يعرض (النصوص على معطياته وقواعده 
في الشكل والمضمون) بل كان ثمة استقاء من عدة مناهج حيمًا تدعو 
الحاجة إلى ذلكء, و يبدو له ذلك مفيدا ومعاونا على التنوير بقيمة النص. ‏ 


4ه نيو 


وقبل أن أعرض إلى هذه الاستقاءات فإنى احت: ان أثير قضية يعاني 
منها النقد العربي عموماً وهي: قلق المصطلح النقدي. فقد اعتاد النقد 
النعر بي مثلاً أن يستعمل مصطلح «الرومانتكية» بدلالة واحدة, وهذا غير 
صحيح.ء وما يناسب الحديث النقدي في الكتاب و«المدرسة الإبداعية» ىف 
شعرنا العربي هو( الرومانتيكية) أو( الرومانتية) كما اقترح الدكتور حسام 
الخطيب أو (الرومانطيقية). وأيضاً يجب التدقيق بين استعماليه : (النزعة 
التأمليه) و(النزعة الفلسفية) فى ص ٠١‏ ررقاء فلا يجب عطف 
المصطاح الأول على الثاني لبيان غرض واحد أو ميزة واحدة» ا بينهها من 
اختلاف شاسع. فالنزعة الفلسفية تحتاج إلى رؤية كاملة خاصة؛ بمكن أن 
تلتقط بنيتها في شعر الشاعر عامة» كما نراها عند أبي العلاء المعري مثلاً 
حتى قيل عنه : فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفه, ولا أعتقد أن هذه 
النزعة متوفرة هكذا لدي أي من شعراء جاعة أبوللو. فالنزعة, فى صيغة 
شعرهم, تأملية. طبعاً مع اعستبار كون الفلسفة في الشعر لها شروطها 
المغايرة. . 

كان النقد أحياناً ‏ تأثرياً ‏ يعتمد على تذوقه الفردي للتعرف على 
مواطن جمال الصياغة الفنية. وهذا الاتجاه في النقد ذو منزلق خطير إذا 
م يتوفر على ذائقة نقدية ناجحة حين تكون في الواقع عضوية بل هي نتيجة 


نجربة طويلة وعميقة في قراءة النصوص فضلا عن الثقافة الخاصة, وأزعم 
أن النقد التأثري حاء هنا مستنيراً. 


حت 737 © امت 


ويتمثل هذا النقد التأثرى في التعرف على (أسلوب الشاعر) في 
القصيدة» فيقول عن «صلوات في هيكل الحب» «للشابي» والقصيدة طو يله 
وكلها تبتل وترهيب في أديرة الحب والشكوى لأن نفس أبي القاسم في 
الشعر طويل وكل قصائده تجرى على هذا المنوال في المعاني المعبرة الموحية 
مما في وحدانه من الأسى والأنين والشاعر الشابي هو شاعر الوجدان وله 
قدرة على التصوير لسمو الخيال عنده ص 25 . 


2 نلمسه في اميل إلى المفهوم الجمالي الخاص الذي يلاحقه في 
النصء وفى طريقة أداء الصياغة الفنية له وفى تحليل هذا الجمال وتفسيره 
بما يتلاءم مع ذوق الناقد الذي انسجم مع معطى النص الجمالي «يقول 
أيضاً بصدد دراسة القصيدة السابقة : «ثم يمضي الشاعر في تصويرة الجمال 
الحسي المتسامي بأجمل مافي الوجود مما يحسه و يلمسه الإنسان حتى يصل 
إلى تصوير ججال محبوبته المعنوي حتى يكل الصورة الجميلة فيها لأن الجمال . 
الحسسي إذا لى يصحبه جمال معنوي أصبح الجمال وبالاً على صاحبه وفقد 
القيمة الجمالية لأنه أصبح جالاً ناقصاً أسمى مافيه فيغلب عليه النقص 
فيكون قبحاً ص10» وهنا يرسخ قيمة حمالية على طر يقّة (النقد 
المذهبي) الذي يبين طريقة تفكير الشاعر ثم يحاول تحو يلها(أي القيمة) 
إلى معرفة لما شرعيتها بعد مباركتها : «وقد فات ذلك أكثر الشعراء العرب 
على اختلاف العصون فلم يكونوا في تغزهم ووضعهم .هتمون بالجمال 
المعنوي وإنما كان همهم وصف الجمال الحسي فقط اللهم إلا “قله من شعراء 
الجاهلية, حتى تنبه لذلك الفلاسفة والمتصوفة ونعوا على الشعراء تجاهلهم 
امال المعنوي وانجرافهم وراء وصف الجمال الحسي ونرى ذلك في كتب 
الغزالي وأسي حيان التوحيدي وأمثالهم ولكن أبا القاسم الشابي من 
الشعراء القلاثل الذين جنبهم الجمال المعنوي بجانب الحس ص .»1١75‏ 
ويظهر هذا النقد المذهبيء حين نجده ينصب بقوة على المضمون و يصدر عما 
يؤمن به ويحاول أن يقوّم (يلاحظ هنا معنى كل من التقوم والتقيم) 
أفكار الشاعر فيقول عن قصيدة أب شادي( أقصى الظنوك) : : «بدأ قصيدته 


لس/6 ده 


بالحكاية عن اعتقاده اليقيي بأنه موحود من أصل العدم . ثم ' يتعجت في 
عجحز مطلع قصيدته من موجود من أصل العدم َ يبقى فلا ينعدم . وهذا 
الذي ملا قلوب الفلاسفة بالحيرة. ومادروا أن الذي حيرهم هو ضعف 
الإمان في فلوهم وعدم إيمانهم الصادق بالله وما جاء به رسول الله ع الله 

عليه وسلم عن الله 0 وتعالى في منشأ ابن 0 ونهايته فهذا ا شادي 2 
يقرر حقيقة اعتقادة يأن وحود ابن آدم أصله العدم َ بعد وجوده ليس ينعدم 
وهذا فى غاية العجب بالنسبة لاأصحاب هذه القصيدة ص "9). ثمه توفف 
أحياناً أمام ألفاظ النص أو بالحري أمام كلمة بعينهاء ثم يحاول أن يتذوقها 
غنى الريقة :رالحفة اللنخوق) و يعطلى دالا روظيفةا ليربا 
كلمة(عفواً) في سياق قصيدة (ناجي) التي يقول في مطلعها. 


ياصفكة لأحباب والخقلان 0 


تسترعي. انتباهه ويحس باشعاع خاص لا على الرغم من (ابتذاها), لكنها 
في البيت. ليست كذلك...«وفي الجزء من مطلع القصيدة استعمال 
الأسلوب العمصري الخاص بين ججيع طبقّقات ا مجتمع الغربي المثقف وغير 
المشثقف. وبع ذلك جاء بعلا مرا عبن بعارات جيلة وقد أرعي فيه ,أن 
م يتباون في محاولة التعبير بقوله : عفواً. كلمة شعبية دارجة مبتذلة ولكنها 
موحية سكبت فى عبارات جميلة رفتها عن الابتذال وكلمة ‏ استعصى ‏ 
تدل على المعاناة في محاولة التعبير عن الجميل...ص ...»1١١‏ 


وهنا يمكن أن نشير إلى قضية تبناها شعراء جماعة أبوللو في استعمال 
الألفاظ, ويأخذ بها الآن النص السابق» وتتلخص في قولة أو صرخة جبران 
في وجه من يراهم جامدين : لكم لغتكم ولي لغتي.. ...فكل الألفاظ 
يمكن أن يكون فها منجمتيها الدلالية إذا أحسن الشاعر 
استعماها...ومثل هذا ماكتبه بصدد قصيدة: (أقصى الظنون) لزكى أبى 
شادي : «حيث عير عن الزمان بالصامت البعيد ثم التعبير بلغة العصر كقولة < 


854 بت 


مرت ملا بينها كثانية ‏ وهذا التعبير جيد يفهمه كل فرد في المجتمع 
الحديث وغاية الشعر أن يكون مفهوماً لدى جميع القراء على اختلاف ثقافتهم 
وتباين مفاهيمهم لان الشعر للجميع وليس لفن دود اخرى ص 554».. 
إن اللغة» كيا يؤكد, النص السابق اخترعت من أجل التفاهم» والشاعر ابن 
عصره وبيئته» ويجب أن يتحدث بلغة قومه في الوقت الذي يسمو بها ويمسها 
بسحره.ء عليه أن يكون مفهوماً ومبدعاً...وهناء كما نرى» تزاوج بين الميج 
التأثري الذي يرى عادة أن غاية الأدب هو الجمال : جمال الشكلء» وما 
يفرزه المضمون من ارتباط يأبناء الحياة والواقع لتوصيل الأفكاره مهما كانت, 
إليهم. ظ 

أما(نقده الموضوعي) الذي يتخلى فيه عن تذوقه وتأثره يفسح اججحال 
للأحكام النقدية التي حفل با النقد العربي القديم اللغوي اعتبرها 
ميزات مثالية حين كان ينقد الشعر ‏ فنجده حين يعبر عن إعجابه بعبارات 
النص أو تراكيبه أو صوره أو خياله أو موسيقاه فيقول عن قصيدة لعامر 
البحيري : «فها حمال اللفظ وحسن العبارة وجودة السبك ووضحٍ الصورة 
ص 8؟١)2‏ وعن قصيدة لعلي حمود طه «فهذه القصيدة الرائعة المتألقة في 
سماء الفن والفواحة بعطر جمال الطبيعة الممتازه بجودة اللفظ وحسن السبك 
نرى فيها .....ءص »١١١‏ وعن قصيدة لوبراهم ناجي: «يوالي اعتذاراته 
من عدم قدرته على إيفاء خلانه حقهم من من الشعر والعرفان في أبيات حميله 
تفيض رقهة وحمالا بألفاظ عذبة قريبة المتناول ص .»٠١١"”‏ وفي ص *؟ة 
أيضاً : فى معان جديدة ورمز قريب»... وهكذا نرى أن «التقد 
الموضوعئ» 9 قد اقترب جداً من «النقد الوصفي» بسبب جاهز ية 
الأحكام ‏ التي كانت تطلق دوك «تفسر» و «تحديد» مستلهم من 
مظابها بحيث يبعدها عن التشابه «حسن, جمال, جودة, » 
والعمومية...لكن هذا النقد الموضعي برع في استغلال الأحكام النقدية . 
المعاصرة مثل الوحدة العضوية والتجربة الشعر يه وغيرهما: يقول عن قصيدة 
للشابي: «الوحدة العضوية في قصيدته حاضرة. نقرأ القصيدة فنجدها في 


يتب 70 حَثْ 


مجموعها لوحة شعرية راقصة متكاملة....ص /ا7١»‏ ثم يبدأ النقد ليدلل 
على ذلك... 


لقد مارس الناقد أحمد عبد الله اليحبى هذه المناهج التي أرادها 
أن تكون تكاملية» بأسلوب وهاج أحياناً متدفق أو متأن أحياناً أخرى. 

وكتاب : (النزعات الشعر بة عند جماعة أبوللو) في مجملة مساهمة 
هادفة حميمية في دراسة هذه المدرسة الإبداعية التي تبقي بثراء 
معطياتها مجالاً ملهماً لدراسات أخرى. 


11١‏ سد 





في 


صالح سليمان الوشمي - 
عيد الله صالح العثيمين ظ 





5ظ 
«أبيح مسلم الخراساكي » 


صاحب الدعؤة العبتندية 








لصاح بن سنيمان الوشمي 


كتاب «أبو مسلم الخراسانس» ظ 
بين الفكرة والمنهح 


1( العنوان .. وتقيم دور أبي مسلم الخراساني 


المولف : «صالح بن سليماك الوشمى» باحث ترائى مجد. وقارىء 
نهم لكتبنا الصفراء الذهبية. 


مدفق في مادتهاء محاولاً خلاء فيمتهاء مستفيداً من كل الجهود 
الجديدة في هذا امجال. 


كماأن له فعاليته الثقافية. ونشاطه الداتم حيث بعيش فى 
القصي. وعلى مستوى المملكة العربية السعودية» بالاضافة إلى كونه 
شاعراً مارس الكتابه الشعرية لفترة من الزمن» ثم توقف لأسباب غير 
معروفة. 


أما كتاب صالح بن ..سليمان الوشمي موضوع دراستنا فأنا بصدد اثارة 
نقطة معينة» بداءة فيه تتركز حول عنوانه التالي : «أبو مسلم الخراساني 
صاحب الدعوة العباسية»؛ ذلك الذي كرره مرة أخرى مسمياً الفصل 
الأول. إن تعريف أبي مسلم الخرساني ب«صاحب الدعوة العباسية 
«مجانب للصواب» وثقل على الشخصية لاتحتمله» فضلاً عن أنه إيحاء 
فج ب بنتائج البحث التي لاتثبت ذلك» ومحاولة مسبقة لفرض الأراء 
بالقوة على القارىء, خاصة حين 15008 الفصل الأول كرة ثانية, 
فى حين لاعلاقة للفصل الذي يتحدث عن «نسبهء وتعلمه» بتلك الصفة 
الكبيرة. نحن مضطرون لقراءة الكتاب حتى الكلمة الأخيرة» حتى نصل : 
(القارىء والمولف) إلى ذلك التقرير ‏ !. 
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إن كلمة«صاحب» ترسخ في الذهن في أن أبا مسلم «رجل» الدعوة 
العباسية الوحيد, وأن نجاحها يعود إليه مفردأ دون غيره» وأنها لولاه» بمعنى 
لخر لا:قامت وظهرتك للوستود وتحقق لكفاجهاء النضر..وتدل» إذا أحسا 
الظن وابتعدنا عن الإطلاقية» على أن كل من ساعد في إظهار الدعوة, 
كان لدؤور ثانو أو متم لدور كبير احتمله أبو مسلم بحدارة خارقة, لكأن 
العناية الإلهية مع يد و «لكن بعد 
بأى معنىٌ شئت؛ ليس صحيحاً على التحقيق... 


ثمة محاولة فى الكتاب للتعرف على(نية الدعوة) لدى العباس عم 
الرسول «صلى الله عليه وسلم», وهذا يعنى 


أن أول (هاجس) ا لايمكن نكران فضله على دعمهاء والجرأة على 
التصريح بهاء ومن ثم اجتماع الناس حوها والانتصار لها فيا بعد...«يورد 
صاحب العقد الفريد نصاأ لم يذكر إسناده وهو قوله : وطلب العباس عم 
النبى (صلى الله عليه وسلم) من النبى ولاية فقال له : ياعم نفس محيهما 
خير من ولاية لاتحصها...» ص 70 من كتاب الوشمي. وبالطبع لايهمنا 
هنا صحة هذه الرواية وغيرها كثير قدر ما يعنينا : إن أية دعوة أو تطلع 
للحكم يؤدي إلى نجاح حاسم لابدّ أن تكون له جذور عميقة في النفوس أو 
في نفس يكون لها أثر البذور الأولى في أرض عادية لولاها لما كانت نبته» 
ولاشيهرة متافقة ولا حقل له ثمر معين في أرض معينة. ثم جاء 
دور(عبدالله بن العباس) الذي كان : «عضواً بارزأ في الأسرة الهاشمية 
ص 418 وله مكانه عظيمة بين الناس جعلتهم يلتفون حول(أبنائه) فيا بعد, 
فهو : «حر الأمة وترجمان القرآن...ص 07؟» وكان ولاؤه لجانب أو آخر 
من الأطراف المتصارعة ذا شان يمحسب له حسابه. وعلى الرغم من أن 
الاخبار متضاربة والآراء قدمها وحديثها متنافرة حول قربه أو ابتعاده عن 
(السياسة), إلا أن الناس حين يندفعون إلى الإشادة أو تبني موقف لأسباب 
خاصة وعامة, لايهمهم التثبت قدر التعلق» حتى لو كانت الحقيقة واحدة 


حت 8 حت 


أكون لكو دكن زعا ونيا بطلاء داعب 


فبعدما كان «يعترف السفاح والمنصور أن كدب تناهت إلهم بوصية 
أبن هاشم أهدر المهدي تلك(الوصية وأذاع أنهم إنما ورثوا الخلافة عن 
جدهم العباسى بن عبدالمطلب «ص١”».‏ 


وهنالك أيضاً( علي بن عبدالمطلب بن العباس) الذي بدا لنا شخصية 
تؤثر(العافية) في الظاهر ولكها تنطوي على طموح وسرية وبعد نظر وهو 
بجمع حوله في (الحميمة) آل بني عباس قرب الخليفة» ويمد ذراع الدعوة 
التي يريدها طويلة إلى الكوفة والبصرة وخراسان. ولايمكن أن يكون 
دوره العزلة والفرجة طوال عمره المديد الذي شهد بداية القرن الثاني 
الحمجري». بل دور الاستفادة والاقتناص» والتعلم, والانتشار بذكاء وروية, 
واستغلال عواطف الشيعه نحو آل البيت (الرضا من آل البيت). وعلي بن 
عبدالله بن العباس ليس غبياً حتى يعلن دعوته وثورته على بني أمية وهي 
ماتزال في المهد والتكوين, لذا فإن مصانعته لبني أمية» جعله يأمن 
عداوتهمء أو القضاء على بذرته الغاليه اوه 6 الاستعانة بعطاثهم لتغدية ما 
يعدله . وهذا دور لايموم به ال رجال كبار ذوو نفوس لا قرار عميق تعرف 
كيف تتعامل» وتحمن! : وصفة «عدم الارتياح» كانت متبادلة مع علاقته 
بعيد الملك...«فيقال إن عبدالملك طلب منه تغير كنيته واسمه فوافقه على 
تغير كنيته من أبي الحسن إلى أبي محمد وأما الاسم فرفض... ص 7ه )» 
وتفجرت في عهد الوليد, ولااعتقد ان حادث زواحه من إحدى نساء 
عبدالملك كان : «بدء توتر العلاقة بين على بن عباس وبني أمية ص 4 ه» 
فالريبة تغلى في الصدور قد تجد لما متنفساً في أمر ماء والمبالغة في إذلال 
«على بن عباس» وفحوى توبيخ الوليد يدلان علىٍ ذلك : «إنما تتزوج 
بأمهات الخلفاء لتضع منبن...ص54» مع التأكيد أن التاريخ العربي 
القديم. كثيراً مايرد تفسيره بأسباب شخصيه ختهة لضع فغها الحقيقة. 
هذا ويرى كثيرون أن الفترة الأولى « كانت حافلة بالأئمة الأفذاذ أولهم 
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علي» «رأس الدعوة» أما. ابن علي العباسي فقد تابع دور أبيه المتوفي عام 
١ه.‏ وهو الذي تنازل له أبو هاشم حيث «انتقلت الإمامة النظرية أو 
الحق فيها من البيت العلوي إلى البيت العباسي..ص١4»‏ حسب أغلب ‏ 
الروايات. وقد كان محمد بن على بن عباس با بارعا في التخطيط والدعوة» 
وعلى وعي عظم بكل مصادر القوة والخطر, فى اتخاذ القرارات» ثاقب 
النظرة فها. ذا طاقة خارقة فى نشاطه ومواصلة 0 على كل الأصعدة 
المفيدة, وفي حنكته في حياكة الأقنعة المناسبة وفي استغلال الأزمنة 
والأمكنة. ولولا هذه المواهب مجتمعة» لما ذاعت الدعوة» وقويت وهى في 
أمان إلى الحد الذي تصدع بالثورة ..«وهكذا لم ينكشف أمر الحميمة الا في 
آخر مراحل الحركة؛ وقبيل انتقال أقطاب البيت العباسي إلى العراق سنة 
؟"اه...ص09» ثم يأتي دور إبراهي الإمام الذي تبنى أبا مسلم 
الخنراساني نفسهء فثقفه وقواه ورفع منزلته من حضيض.. . «عضلة من 
العضل ص”"١٠١»‏ «...«يا عبد الرحمن إنك رجل من اهل البيت ص 
5 )2 .. 


كا ولاه خراسان على الرغم من المعارضين ليكون صاحب الكلمة 
العليا فهاء مع ماينطوي عليه هذا الاختيار من ذكاء ودراسة لواقع الحال 
وداستماع في 3 الواقع من قوى حتى يعطي «الثورة قوتها اللازمة بتفتيت 
مامكن أن يتحد...ص ؟”7١١)»20‏ وأيضاً ماتوحى به شخصيته من تصميم على 
مايراه ويصر عليه أمام المعارضة القوية التي كان بإمكانها ولا إبراهيم 
الإمام. على إلغاء دور أبي مسلم وتححيمه . 


وأ بوالعباس السفاح له دور كبير في توطيد أمور الدولة وفي الإبقاء 
على أبي مسلم الخراساني حيّاً بحمايته بشكل من الأشكالء على الرغم من 
انطوائه على الغدر به كما تذكر بعض الرويات. وهناك أيضاً كبار الدعاة 
الذين ساعدوا بإخلاص وتضحية وبراعة على تثبيت الدعوة وانتشارها 
والإشراف عليها أمثال : «سليمان بن كثير ذلك الذي أوصى به الإمام 


ل ثلثم د 


إبراهم لما يعرف من فضله وحككته وتفانية لكي يذعن أبو مسلم لرأيه وعدم 
محالفته فإن «أشكل عليه أمر فيكتفي به عنه ص »١١4‏ وأيضاً : «إبراهم 
ابن سلمة» و« أبي سلمة الخلال» الملقب بوزير آل محمد الذي لايمكن 
نكران جهاده العظيٍم في سبيل الدعوة وإن ' ثبت أنه حاول في الأخير 
تحويل الدعوة إلى العلوينء. فلابت أن تكون له أسبابه ورؤيته 
لأهداف الدعوة التي كافح من أجلها وما آلت إليه بعد ذلك 
الشيء الذي يستحق بحثاً بذاته. لكن, حتى ظروف مقتله المدسوسة» ظل 
أميدا على بني العياس -فضلاً عن أن هذه الماولة كيا يرى بعضهمء من 


((صنع)) أبى مسلم ذاته ص .١7١‏ 


وأيضاً : «بكير بن ماهان» و«لاهز بن قريض القيمى» وقواد ودهاة 
سياسة ومديري حرب» وغيرهم من هولاء الذين (يتكامل) دور أبي مسلم 
مروروذ) ص ؟5١.‏ ثم ندبه ل (مالك بن اليثم الخزاعي) لقتال الآمويين 
فظفر بهم على أرض خرسان ص .١0‏ و«كان قواد أبي مسلم يستولون 
على البلاد من عمال نصر ص ١4١‏ »... ولم بمهل أمر نصر بل وحه إليه 
قحطبة بن 52 الذي سار إلى نيسابور. .. ص77 )١‏ . . . «فالتفى معهم 
قحطبة...وهزم جند بني أمية وقتل من أهل الشام وغيرهم عشرة الاف منهم 
الاو ل ا لي ا 
»..١ 6١‏ وتوغل قحطبةه وآ بن الحسن في بلاد 0 فحوصرت(+اوند) 
وفتحت ص"00١..»‏ وهكذا نلاحظ أن كثيراً م: من العمليات الحر بية قام 
بها( قحطبة بن شبيب الطائي) وولداه الحسن وحميد. 





على هذا كله. نرى أن أبا مسلم لم يكن وحيداً في ساحة الدعوة, 
وان من المستحيل تجاهل أهمية أدوار من سبق َ جدواهم أو تضحياتهم 
بالنفس والمال وكفاحهم بالمول والسيف» وآن كثيراً من المعارك التي 
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خاضتها الدعوة وجمعت النصر من جوانب عدة, كير بها أبو مسلم وزاد شأنه. 
كانت بقيادة قواد مان والحقيقة أن ماوصل إليه من (مكانة) م يكن 
بفشل بام العو ع ل ل إليه, و 0 
أخذ من الناس بنا م بن ص ١94‏ » وهنال 8 كثيرة تقلل من 
دور أبي مسلم الخرساني ومن شأنه (ومن غالى في هذا الدور وحمله تحميلاً 
أوصلته إلى درجة أبطال الخرافات. والأساطير فإنه يحمل رأياً موجهاً على 
الغالب» حتى تقترب صفاته من الأنبياء... من هولاء أبو حمزة 
الأصفهاني... شر يع الزماك ومنير الظلمة.. ص"5١؟»‏ في القديم وهناك 
جميل مدور في (حضارة الإسلام) حديثاً.... «إنه اكبر ملوك الإسلام ومن 
أشهر الناس بأساً ودهاء ص507... لابد لأحدنا أن ترتسم على وجهه 
ابتسامة وهو يقرأ هذه الصفة الأخلاقية (أكبر) وهو يستعرض ملوك الإسلام 
فى ذهنه. 


وما يجب التركيز عليه في هذا المجال وإثارته, أن للباحث حرية 
«التأثر» في تناول موضوعه, (ثمة أوصاف مطائقة :ا أن به الوشمي عن 
أبي مسلم الخراساني...سماه السعودي : بصاحب الدولة 
العباسية. ..وياقوت يدعوه مرة بصاحب الدولة ومرة بصاحب 
الدعوة..ص503» كما له الحرية في الوصول إلى نتائج معينة في بحثه 
يجدها أكثر صحة وأقرب إلى الواقع, خاصة وأن القضية تتعلق بالتأو يل 
وتفسير «التار يخ»» لكن بشرط لايختلف عليه دارسون ضمن شروظ: أخرئ 
هذا الشرط هو : توفر مسوغات لما درجة من الإقناع» لا تفرض على 
القارىء بل تستميل فكره وتستحوذ على اهتمامه حتى يسهل الأخذ بها أو 
ترجيحها أو التعاطف معها. هذه المسوغات لم تدرج في طوايا الكتاب ونحن 
نركض لاهثين وراء الأراءالمتناقضه عن أبي مسلم للوصول إلى«الحقيقة» أو 
ما يشبه الحقيقة «وإن تسويغ كون أبي مسلم ‏ صاحب الدعوة العباسية ‏ 


نت اللا شت 


ل نجده مفسراً أبدأ داخل التناقض فى السرد عن هذه الشخصية التي زادت 
«حيرتنا» عنها في هذا الكتاب. كي أن آراء كثيرة أخرى «خطيرة» دارت 
حوله من قبل المؤرخين القدامى أو الحدثين أومن قبل مايطلق علهم اسم 
المستشرقين» لم تتأخذ في أغلب الأحايين حظها من الرأي والمناقشة. وهذا 
يجرنا بطبيعة الحال إلى نقد «المنيج». فاذا نجد؟... 


(؟) خطة البحث : 
كانت خطة البحث كالتالي : 


8 الفصل الأول وجدنا الحديث عن اب مسلم الخراساني» وطفولته» 
وسيرته» وتعلمه. 

وكان الثاني للدعوة العباسية وطبيعتها. والثالث لاتصال أبي مسلم 
بالدعوة وتقبله لها واندماجه فيها ومكانته بين الدعاة. أما دوره الفعال في 
خرانيان جع إغلون اننع واكلهنار الدؤلة فكات فى الرانع »اف بحي 
الخنامس تحدث عن دوره في عهد الخليفة السفاح والخليفة المنصور وفي 
السادس مصرعه وردود الفعل النانجة عنه 9 ترد «الخذاتمة» لعرض آراء 
المورخين فيه . 

وهكذا نجد خطة التقسيم شاملة مستوعبة لكل مايمكن أن يقدمه 
الباحث الوشمي للقارىء. فضلاً عن أنها توفر حرية حركة الأفكار 
ومتابعتها. وهذا يدل على مدى رعاية الموضوع المتناول وتقليب وجوهه من 
قبل المؤلفء فضلا عن «وعيه» وهذا شيء مهم في النقد والبحث؛ لكل 
المثارات التي تدور حول دوره» وشخصيته. 


لكن آخذ على خط البحث,ء ماورد في الخاتمة ‏ من عرض لاراء 
المؤرخين فيه قدا وحديثاً فهذا وشي إضافي على جوانب الصورة» يزيد في 
طمسها بالتناقض فى الألوان والاشكال فضلاً عن تضخيمها فى اتجاهات قد 
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تبعدها عن جوهرهاء وتحولها إلى مايشبه الصورة الكار يكاتورية التي لاتمت 
إلى الواقع بصلة كبا يريده لها الباحث التاريخي. كان يمكن أن توضع تلك 
الآاء داخل النسيج وتوظف لما يسند رأياً أو ينفية بعد المناقشة والتدبير أما 
يكفى من آراء حوله وردت فى الكتاب من قبل! ...لكأن المؤلف أراد أن 
يعظينا(خلاضات) حول موضوعه: الكبانفى أي اللتلاضات ب لاتكون على 
تلك الشاكلة. 


وقبل أن أنتقل إلى النقطة الثالثة وماقد يتفرع عنها وهي : «المبج» 
لاب أن يضع القارىء في حسابه الفرق بين مايسمى : «خطة 
البحث» في الكتاب» وبين : «المنيج» الذي سارت عليه هذه الخطة 


من حيث المعالحة وأسلوبها. 


(") المنيج والتراكم الروائي 

لن نتعرض لتبني الهج الا كادمي من قبل الوشمي» فهذا حق له 
لكننا سكتلمس مواطة الضعف أو الخلل في تطبيق هذا المبج مثلها نرى 
مواقع النجاح.. ظ 

ثئمة حشد هائل و ف روات والإإسنادات أدى الى الترا كم» واضطراب 
الرؤ ية والأمر لايحتاج إلى ذلك. فللباحث الحق في أن «يختصر» ماشاء من 
دروب من سبقوه ومن تفريعاتهم فى شُنُون كثيرة من الم لبحث» مع بيات 
هوامش المصادر والمراجع لمن أراد. 

لكن الهم هنا أن تبرز «صفة» الكتاب من القحص والتدليل وإيراد 


الأسباب التي تدقع النزوع الى هذا الرأي و ذاك.... وبالتالى أن تعمفى 
المارىء من الإحالات التى تفسد تدفق السياق واتصاله. 


الأمثلة في ذلك كثيرة لنأخذ واحداً.... أو أكثر نجد الوشمى 
بصدد الحديث عن ولادة الي مسلم الخراسان الحسم تحديدها في أول 


كت 2 لوت 


العرضن قافتلة + «زإلة أن الغانت أنه ولد"فن خراماة قرت متطقة (مرو) 
الحاضرة الخنراسانية ص١١)‏ لكنه يعود إلى (قال وقيل) مبتدئاً دائاً من 
حيث ينتبي» فلماذا الحسم إذن؟! 

أيضاً في فصل الدعوة العباسية» تكاد تتحسس أنفاس المؤلف المتلاحقة 
لحصر كل مايمكن العثور عليه في الكتب قديمها وحديثها فيا يتعلق بهذه 
الدعوة : (بداية ومختطيطا ودعوة) وكثيرأ مايترى الكلام على لسات هذه 
الكتبء مستعملاً نصوصاً طويلة لعرض أفكارهم المتنابذه أو المتشابهه بل 
قل المكرره حول موضوعة ماء بحيث يبلغ بعضها نصف صفحة؛ ثم تقف عند 
محطة الإحالة للهامش الذي ندل على الكتاب الذي اقتطع منه النص أو 
عبر عن معناه. لتعاود الدخول مرة أخرى في بحر الآراء المتلاطم.. 


0 التراكم الروائي يمكن أن تقع عليه عبر كل صفحات 
الكتاب تقريباً أحياناً تقف على رأي المؤلف في نقطة مثارة» لكن تكرر 
الأراء 5 وامتدادها «الأفقى» واختلاطها نجعل المؤلف ينسى نفسه فلا بميز 
بن رأي من استكناهه وآخر لغيره يغفل عنه فى صفحات قادمة, وهذا يدل 
على انتفاء نيه نسبه لحسابه لأنه يشير إلى مصدره فيا بعد. .. والحق يقال 
إن (صالح الوشمي) كان أميئاً إلى أبعد الحدود في إسناد النصوص 
المستقاة أو المأخوذه إلى أصحاءا بأمانة من يحترم نفسه وعمله ويقدر 
مسئوليه الكلمة الثقيلة لكن الانشغال الشديد بنقل الآراء وتجميعها 
لإعطاء فكرة متكاملة يشتت الذهن ويخلط الأمور ويودي إلى الرأي 
الواهم أو يلغي هذا الرأي أصلاً.... وهذا ماسنحاول قراءته داخل 
المنيج في النقطة التالية : 


(4) رأي الكاتب بين الآراء 


كمفال على البرائ الذى د ينسى المؤلف نفسه فيه لما ذكر في الأسطر 
القليلة الماضية نورد ماذكر عن اختيار محمد العباسي لخراسات وأسباب 


أذ[ 8/6 ده 


هذا الاختيار حيث يقرر الوشمي : «ولكن هذه العوامل ‏ أي عوامل 
اختيار خراسان ‏ لاتقف امام النقد العلمي الصحيح وهي تعد الآن قديمة 
في مغزاها التاريخي», وليس من السهل التعرف على الدوافع التي دفعت 
الإمام لاخمتيار خراسان ولكن مكن القول : بأن خراسان كانت موطن 
المقاتلة العرب الذين مرستهم الحرب الطويلة مع ترانسكسونياء والذين عبروا 
مراراً عجرن تذمرهم من السياسة الأموية والعسكرية ....ص/ا/ا» ومثل 
الراق السابق ينسب فى ص /١‏ أي بعد صفحات إلى الد كتور فاروق عمر 
حين «يشيد بنصوص جديدة ساعد اكتشافها على إعادة تقوم الدعوة 
العباسية وإعادة النظر في التفسير النقدي. فيقول : لقد توصل التفسير الجديد 
للدعوة العباسية إلى أنها لم تكن في حقيقتها ثورة الفرس أو الموالي ضد 
العرب بل أنها كانت ثورة العرب من الذين استوطنوا خراسان بعد الفتح 
الإسلامي وثورة العرب المقاتلة الذين تمركزوا في خراسان ليجاهدوا في 
سبيل الله ضد سكان تركستان والسند...» وكان حق ما جاء في ص /ل 
أن يسند إلى قائله مادام تقدم عن ص الم وبالإمكان بعد ذلك أن يصرح 
بالمبل الى الرا. 

وكمثال آخر على الرأي فى الكتاب» نتطرق إلى موضوع «نسب»» 
أبي مسلم الخراساني... ها الفائد ئدة في ارجاع نسب أبي مسلم المخراسات 
إلى النعرب أو الكرد أو العجم.... الخ, دون البت في ذلك وفي ‏ 
تفسيره ‏ لقد ضعنا في دروب ومنعطفات لا أول لها ولا آخر عن نسبه 
المشكوك فيه., والمؤلف ضائع معنا وهو موغل في نقل الروايات عن ابن 
خلكان ‏ وابن طباطبا ‏ والدينوري وابن قتيبة ‏ والطبري.... وحتّى ‏ 
والبستاني ‏ وحسن إبراهم ‏ ومحمد برانق ‏ وعبدالجبار الجومرد... حيث 
بقى على تلك الحال إلى حين الحديث عن:«تر بيته وتعلمه» حيث استهله 
ظ القن : «الذي يبدو لي أن والد أبي مسلم فارق الدنيا وابنه جنين في بطن 
عار عه استنتاجاً ثما رواه ابن خلكان... الخ ص5١»‏ وكان حق رأي 
الوشمي المستنتجح أن برد أثناء الحديث عن نسبه حتى ينتقل باطمتناك وثقة 


آلآ عل 


إلى آرائه عن تربيته. ثم لاندري ماهي الدوافع التي جعلته يتبني هذا 
الأستنتاج لابن خلكان خاصة وأن قصته عن «الخار به أمه» التي حملت من 
انيف ومروره بعيسى بن معقّل العجلىي وما رأه عيسى من منام ل ... 


كل ذلك فيه شيء من الخرافة والريبة والتزيد... ومن يدري في أن 
بكرن أبو مسلم من ولد عيسى بن معقل مادامت الجارية بقيت عند 
الأخير. . .. أو غير ذلك نما يرغب القارىء مادام الإقناع المدروس غير متوفر. 
وهناك أيضاً حديثه عن أسرة ابي مسدم الخراساني فهي تارة اسرة عيسى بن 
عقيل العجلي: وتارة هى أسرة بكير بن ماهان أحد نقباء الدعوة الإسلامية 
وتارة ثالثة هي أسرة موسى السراج أحد تجار الجلود.. أما أسماء الذين تعلم 
على أيدييم فحدث ولاحرج. على هذا كله, كان لابد أن تأتي أراء 
متناقضة جدأ تصور شخصيته وخصائصهاء فهو زنديق ومسلم من الطراز 
الأول» وهاتان الصفتان تنطوي كل واحدة منها على معنىٌ خطيرء كان 
على المؤلف أن يتدخل في مناقشته وإيراد مامكن إيراده من الروايات 
ومن ثم محا كمة ذلك برووبة معاصرة تعمد علن شير الذعوة وسلايشاتنا الا أنه 
ل يفعلء وظل رأيه مطروداً خارج الآراء...إن كلمات من مثل (لعل ‏ 
قيل ‏ ويقال ...)كانت ثثير إملالنا ‏ وتتشتتنا أكثر. وقد زاد من هذاء 
ما كان ينقل من كلام أبي مسلم الخراسان نفسه على لسانه من روايات 
لاتغني شيئاً لأن ادعاءه لو كان صحيحاً ‏ فن المؤكد أنه استعمل لغايات 
مرحلية سياسية ودعائية, ولا علاقة له بالحقيقة التي ع على فس التارريج 
مهمة التقاطهاء فضلاً عن إمكانية دس الكثير على أبي مسلم للأغراض 
السابقة نفسها ومكن أن نأخذ مغالا على ذلك ا المتعدد على 
لسانه. ومن الأقوال الطريفة لأبي مسلم: (الجماع جنون ويكفي الإنسان 
أن يجن في السنة مرة ص 25؛ فلماذا لايناقش مثل هذا القول حتى 
ترفض صحته أو تتشيفيئ من خلال معطيات هذه الشخصية ودراستها 
سكرليسا مادام هدف الكتاب في الأصل منصباً عليها وعنوانه يشي بذلك 
على الاقل مكن أن يتساءل ماذا يريد الراوي من ورائها.... لاد لم 


سس ك//ا/ سم 


يعتمل في صدره ازاء التصر يح بهاء أو أنها من سوءات الرواية التي تنقل 
أي شىء غريب عن شخصية مشهورة. ولو أن أبا مسلم قالها حقأء ألا 
يحب أن نجد ها على أرض الواقع ما يسوغها. فالنفور من الجماع لايدل على 
الزهد والتقوى وهو بالتالي لايدل على قوة أو عظمة أي شخصء فكثر من 
العظاء وعباقرة التار يخ إن حق لنا أن نقارن أيا مبام بهم تزوحوا وكانوا 
الأكثر دهاء وقوة عطاء في مستويات علة. 2 من الدراسات المتوفرة» 
عرفنا أن أنا مسلم تزوج» وكذلك طلب الزوا من «عمة السفاح» آمنة 
بننت علي فلو كان يكره ه الجماع لما طلب الزواج حيث كان من الأسباب 
انق ساعدت: على كره ٠‏ أبي جعفر لأبي مسلم والقضاء عليه بعنف وغلظة : 

«وكان مما سأله فيه. ...ومنها خطبة أبي مسلم لعمة الخليفة آمنة ابنة علي 


0و 


ورعمه أنه أبن سليط بن عبدالله بن عباس ص كو أ). 


(6) آراء ناقذة ذة للوشمي : 

مرت في الكتاب آراء على غاية من الأهمية والخطورة والنفاذ. 
كانت تأاخذ جانب الحسم والتأكيد من خلال معطيات المناقشة والآراء 
المتناقضة مع المسوغ اللازم. صحيح أن مثل هذا التدخل قليل جداً 
بالمقارنة مع التراكم الروائي وتجزيئاته» الا أنه مس قضايا جوهرية. بعض 
المداخحلات كانت من مبادرة الوشمي وصنعه» و بعضها الآخر ليست له بل 
للآخرين» لكن مجرد تبنيها من قبله» يدل على الدراية» على الرغم من أنه 
(يسرد الموضوع) أكثر مما (يسرد فيه بنفسه). 

من هذه الآراء الصائبة الناقدة التي لاتعدم حيثياتها والتقاط أسباها 
وتفسيواةا نذأت وصير وتبصر»ء . ..مسالة :' عروبة ع العباسية. . 


فتسالة عروبة الدعوة العباسية : 


إن الوشمى يرى هذه الرؤية كما يراها غيره من الباحثين. وهو لديه 
ابسيانة وأسباب الأخحر ين هأ للتدليل على ذلك. إلا أنه» وهذا غر يب» 


قلا سس 


همل إهمالاً تاماً (العامل العربي) في نجاح الدعوة العباسية عند تعداد 
عوامل الظفر ‏ ص 88 وقد ورد أثناء ذكر تلك العوامل خلاصات مركزة 
لكل مداخلات الآراء المعلومة منذ بداية الفصل الثانى كان من الممكن أن 
تولف الفصل وحدها مع عرض لتلك الآراء 00 

لابد من وضع عامل الروية العربية نحت رقم هام.. 

والواقع إن الدعوة عربية على أيدي المهاشميين» من بدايتها على يد 
أبناء على 3 أبي طالب؛ وحين انتقالهاء بالتنازل» إلى بي العباسى أبناء 
عمومتهم ل ل ا ل ل ل ا 
ومستغلين ماتبقي عند بعضهم من رغائب. وأيضأء بفضل التنظيم الحكم 
الذي اعتمد على النصر العربى بالدرجة الأولى الذي كان المحرك لبقية 
الفئات للقيام بالثورة على الأمويين حيث تمت قيادة الجميع إلى 
النصر. ..إن(الحميمة) مقر الدعوة كانت في عمان وإن أبا العباسى .عبدالله 
أعلن نفسه خليفة في (الكوفة) ولم يعلنها مثلاً في «مرو» مركز النشاط 
الشالث للدعوة. وكان القاثم بأمر خراسان شيخ النقباء عربياً اسمه : 
(سليمان بن كثير الخزاعي) أما النقباء فكانت : «الأكثر ية الساحقة منهم 
عرباً ص 7 ». وكذلك الدعاة. وهكذا فالتشكيل المهيمن أغلبيتة ص 
العرب. وأما اختيار خراسان مكاناً لإعلان الدعوة فقد أرجعه المؤرخون إلى 
عوامل عديدة, لكن الوشمي مع من يرى بأن هذه العوامل لاتقف أمام 
النقد العلمي الصحيح وهي تعد الآن قديمة في مغزاها ص ا» ويمكن 
القول «بأن خراسان كانت موطن المقاتلة العرب ص »٠/0/‏ كيا يعاضد 
الرأي بأن «العرب هناك لم يصابوا بانتكاسة أو ضربة قوية لعدم قيام 
ثورات علوية أو غيرها ص »١//‏ ..... ومحمد العباسى يرى (خراسان جمجمة 
العرب وفرسانها ص 0708)...: هؤلاء الفرسان الذين تدربوا على القتال 
السنوي مع الكفار عير بلاد ما وراء النبر. فضلاً ع أن رجال الخوارج 
وأهل الشيعة الذين طاردهم الأمويون هربوا إلى خراسان ووجدوا فها منبتاً 
صالحاً لدعوتهم فانضم أهلها إليها سرأ واعتنقوا مبادئهم. 


حا ك/ةا عت 


5 يثر الوشمي التساول التالي في ص 9ل : «هذا ومكن أن نسأل 
أنفسنا : هل العباسيون باتجاههم للمشرق قصدوا أن تكون عصبيتهم من 
الموالي والفرس ليضر بوا بهم العرب حتى ينالوا الخلافة ما لوثبت لكان طعناً 
في عرو بتهم....و يأتي ات : («(وفي هذا سخ عرص أقرب أن تكون 
موضوعة ص .68١‏ ولم ينس الوشمي أن يرسخ إدانه( أبي حمرة الأصفهاني) 
قائلاً : ( والواقع أن أبا حمزة أظهر تعصباً ضد ولاة الأمويبن في خراسان فهو 

يقول بالحرف الواحد ‏ حتى أتاح الله لهم منير الظلمة أيا مسلم صاحب 
الدعوة ل فطهر منهم اليلاد ونجى منهم العباد» ص ؟87. 


وفي الصفحات 8م ب 8# 84 هم سكم الام اع يتابع 
الوشمي محاولته في إثبات عروبة الدعوة العباسية وتبني الآراء التي ترى 
دلك مما فود عن الد كتور فاروق عمر الذي أشاد بنصوص جديدة 
أعادت ترم الدعوة العباسية ونجاحها وفي إعادة النظر في التفسير النقدي 
حيث وجد أن «القوة الضاربة والفعالة في الثورة كانت من القبائل العر بية 
في خراسان ص 85» وذلك عن طر يق : مخطوطة تاريخ الموصل / الجزء 
الثاني / وتوجد في مكتبة : (سشتري بيتي في دبلن ايرلندا نحت رقم 
6ا.ي) ومؤلفها هو أبس ركريا بد يتن عقمن يوق أداس + ل القاسم 
الأزدي المورخ وامحدث المشهور توفي سنة ##84ه. والذي اعتمد في تأليفه 
على طريقة المحدثين في نقل الروايات» وقد أظهر كيف نحاز شيوخ القبائل 
العربية والكتل القبلية إلى جانب الثوار من أهل خراسان, أدى إلى 
رححان كفة الشورة. العر بية العباسية و بالتالي نجاحها وهناك شواهد على 
ذلك . ومخضطوطة الأزدي هذه حسم المشادة بين المورخين حول الثورة 
العياسية وأنهبا موجهة ضد العرب ص 84. 


شقل الوشمى ي أييضاً أقوال ا عمر عا ذكر في لامر 
خراسان(أمرني الإمام إبراهيم أن أنزل في أهل امن وأتآلف ربيعة ولا أدع 


ءلم ا 


أظهرت جواديك لاسي درآن 0 في تم مختلفة ل 500 
الشورة وم بتحازوا إلها بل ان فيا مهم في حرحات ومهم وفد نا ور 
وبلخ انحاز إلى نصر بن سيار والامو ين و تشترك في بلاد مأوراء النهر اية 
مدينة في الثورة. 


ه تضخم جوانب من البحث 


احياناً كان يطغى العارض على الجوهرء وتتسع دوائر حول 
معلومات وشواهد. كان ها أن تضيق في حين من الواجب يكبر 
غيرها. 

فثمة هدف مركزي يسعى إليه الباحث عندما يسجل التار يخ وعليه أن 
يجند كل شيء من أجل هذا الهدف دون إفراط أو تفريط. إن الأخبار 
التاريخية مبثوثة فى بطون المصادر وإعادة كتابهاء أوفهمهاء أو تفسيرها قد 
يكون كل ذلك متوفراً لديناء كما هو موضوع الكتاب؛ لكن قد تبقى داق 
بعض الثغرات «التي تحتاج إلى«الردم» كيا بعض المثارات التي توضع 
نحت مجاهر جديدة من مناهج التار يخ الحديثة المستفيدة من فتوحات العلوم 
للوصول إلى مايقرب الحقيقة أو الحقيقة الإنسانية نفسها. 

ويحق لنا أن نتساءل هنا : 


ماالهدف الذي سعى إليه صالح الوشمى في كتابه» باعتبار مامرٌ 
عن كتابة التار يخ؟. 

قد يكون أراد بالدرجة الأولى أن يجمع أخباراً عن هذه الشخصية وأن 
يمحدثنا عن كل لمعلومات الواردة عنه ما أمكن, وهذا هدف جوهري يدل 
عليه عنوان الكتاب, كيا أراد في الوقت ذاته أن يتحدث ويفسر ماكان 
يدور عليه الواقع الذي عاشت فيه هذه الشخصية و يبين العلاقة التي كانت 
بينها.....دون أن ننسى بالطبع المثارات الامة التي طرحت وكانت موضع 


8١ [|‏ د 


' جدل. والواقع فإن الوشمي يصرح بذلك في الصفحة الأخيرة من كتابه في 
ص١١"‏ قائلاً : «وأسأل الله في الختام أن أكون وفقت في جمع وتقديم 
مادة تاريخية يد فها القارىء المحختص مايعوض عليه وقت قراءتها». 

ئمة رغبة. إذن. في تيسير سبل المعرفة والاطلاع.. 5 لكن سرد 
المادة التاريخية من خلال المنيج الذي تناوها به لم يكن متسقاً في كل 
ا 

بعض المعلومات والأشعار كتبت أكثر من مرة. فا يدعى قصيدة لابن 

مسلم قد نقلت مرتين في الكتاب في ص "م وص كيبا أن الكلام 
عن الدعوة العباسية وكيفية انتقالهها قد طال» فثلاً تنازل أبي هاشم عن 
الدعوة للفرع العباسي كان يمكن الإشارة إليه في صفحة واحدة ولكن 
الكتاب ملا عنه صفحات عشر ين من ص *# ص ٠.‏ بينا نجد أن «حالة 
خراسان» قبل أبي مسلم الخراساني إليها كانت بصفحات قليلة مع أن 
وصفها يفوق أهمية الحديث عن الروايات المتعدده عن التنازل» لأن الوصف 
هنا يساعد على معرفة مسرح الأحداث للدعوة فيا بعد. وقد أفاض الكلام 
أيضاً عن الدعوة ونقبائها وم يعط أهمية للخلافات الكثيرة والثورات التي 
قامت في المشرق لم يتكلم عنها الوشمي نهائياً التي لولاها لأرسل مروان 
جيشاً كبيراً قضى به على كل ثورة مهها بلغت في خراسان» لكن خروج 
معظم بلدان المشرق كحمص والجزيرة والشام وفلسطين كلها على مرواك بن 
محمد وانشغاله بإحمادها جعلته يسكت عن خراسان, وذكر مثل ذلك 
الانشغال بأبعاده امختلفة وتكثيف الأفكار حوله يساعد على فهم نجاح الدعوة 
وأبي مسلم الخراساني. وهنا لاب من أن أتعرض إلى مسألة : «ضعف 
مروان بن محمد» هذا الذي ظلمه التار يخ 1 ظلمه الوشمي. 

يبدو تخاذل مروان بن محمد ووهنه» في جواب تلك الرسالة التي ردّ بها 
على نصر بن سيّار والتي تظهره مستكيناً غير أهل لتحمل المسؤولية والقيام ‏ 
بهاء كا تضعه في موضع الشبهة في كونه على دراية بخطورة مايجري حوله 
وبنتائج تلك الجر يات. 


ام د 


«يقول الوشمى» : «أغلب عوامل ضعف البيت الأموي ساعدت على 
ناح الدعوة خاصهة تولي خحلفاء ' يكونوا على مقدار من الكفاية والحزم 
الذي مكهم من إحماد الدعوة في مهادهاء حينا كانت تتململ (بالحميمة) 


قرب سر كل خلافتهم دمشق» وتهوي في (مرو)) حتى أعلنت حفيفة الدوله 
في «الكوفة» «ص .»1١‏ 


أعتقد بأن الأسباب التي ساقها المؤلف للتدليل على ضعف 
الخلفاء وعدم حزمهم أو كفايتهم» هي نفسها التي تشير بوضوح إلى قرة 
هولاء الخلفاء...لقد كان يقرّ في نفوس الخلفاء الأموييبن الذين كانوا على 
قدر كبير من الكفاية والحزم,[عبدالملك, الوليد, معاوية» عمر بن عبدالعز يز 
وحتى مروان] وكل هوؤلاء جرت أثناء خلافتهم حركات الدعوة ونشاطاتها ‏ 
كان يقر في نفوسهم أنهم أقوياءء واثقون بأنفسهم ودعائم ملكهم, إلى 
الدرجة التي يرون في مايحدث من تظاهرات أو خلافات أو انتفاضة بأنه 
هش ذو بنية ربة سرعان مايقضي عليها أو محرد لغو ضد الدولة أو إشارات 
إلى الثورة والنقمة..وهذا صحيح, وانما ضعفت وتخلخلت الدولة الأموية 
ليس سبب(ضعف الخلفاء) وإنما بسبب (ضعف الدولة) ولايغيب على 
ذهن أحد الفرق بين هذا الضعف وذاك» وقد لاينفع رجل قوي ضعف 
دولة» كيا لاينفع قوة دولة رجل ضعيف وأمثلة ذلك في التار يخ كثيرة. 
وقد تكون مفرزات الواقع من التشتيت والانهيار والانفضام مامكها أن تهزم 
أعتى رجال الدولة أو الملك.. فضلاً عن أن قصور ضعف الخلفاء الأمويبن 
وكفاءاتهم تلك التي تغنى بها المغنون في جميع المجالات. يسيء إلى الدعوة 
العباسية ذاتها وإلى رجالاتها. لأن قدرة الدعوة على الاستتار والعمل 
والاستمرار مدة طويلة بكل حرص وتنظيم وتصميم شيء يرفع من شأن 
الدعوة على الرغم من الميمنة الأموية وكفاءة الخلفاء, هؤلاء الذين لم يكونوا 
ليعيروا بالا لما كان يظهر أحياناً من انكشافات عابرة أو ليست خطيرة أثناء 
النضال المستميت الذي قادته الدعوة حتى النصر.. وعلى هذا فكلا عظم: 
«المناءهقض بفتح الماء ‏ أثناء المعركة والانتصار, عظم : «المناهض» 


ل م ب 


أكثر. وكان أثر وثوبه على فرصته ونيلها أقوى. والوشمي نفسه يلمس 
الحقيقة في نجاح توقيت الدعوة على الرغم من ضعف الخلفاء الأمويين» 
فيقول : «وكان اختيارهم لوقت إعلان الثورة مناسباً فقد انتهزوا فرصة 
اشتغال أبناء الأسرة الأموية بالتنافس على الخلافة بكار في سبيلها بعد 
موت هشام بن عبدالملك. ..ص؟17) 

9 ا ل ل ل ا 
:(وما أرسل امود جعفر الوفد لمناقشته عن الغناكم التي قيل إنها عيناً 
ومتاعاً وجواهر كثيرة جعلها.....إلا ليأخذ. عم يسريدية 
(وهناك من يرى أنه طاغية ذكياً وعاملا ينا في ايجاد الدولة).. 
ما يدخل في باب السهو. أخيراً فإن كتاب الوشمي 0 
الخراساني/ صاحب الدعوة العباسية) فيه جهد واضح دووب» وينبىء 
عن وعي بغاية موضوعه المطروح» بحيث يكون معرفة شامله تيسر سبل 
البحث والمتابعة. على الرغم من الفجوات الموجودة في البحث ومن 
بعض الهنات التي رأيتها فما سلف من الدراسة» فإنه يستحق القراءة 
عجدارة» فى نطاق الحدود المرسومة له. 


تت 8 يه 


دراسة عن كتاب 
الشيخ محمد بسن عبد اللوهساب 


حياته وفكره 





عبدالله الصالح العثيمين 








عرد «عبدت الله العتيمين» 
بين المصادر والتوثيق 

ه إشارة : 

مند البداية يجد العثيمين مهمة صعبة وهو يتصدى لحياة : « 
محمد إبن عبدالوهاب» ولفكره لذلك يحدد موضوعه منبجاً تارمخيا 
صارماء ويمارس نقد النصوص بروله وخيرة وتأن... ٠‏ إنه يعرف أن 
وثائق المصادر بين بيه كثيرة: ومختلفة. ولابذ أن يفيد نا جميعاً فحتى 
يجمع الباحث كل هذه المصادر العربية والأجنبية حول شخصية الشيخ 
وسيرته. لان أنه لقي عنتاً عظيماًء لكن ماذا يقدم هدا الجمع 0 

فى النهاية» إذا لم سساهم في تشييد العمل التاريخي بعد ممارسة النقد 
التاريخى. 

يثير الدكتور : عبد الله الصالح العثيمين في المقدمة» قضية تعترض 
دارس التاريخ, وهي أن «كثرة الدراسات عن موضوع معين تحدد فرص 
الابتكار لدى الباحث فيه ص »0١‏ وهنا يقفز سؤال : ماهو الجديد, إذن, 
الذي قدمه لنا في موضوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وأرى أنه قدم لنا 
ذلك فى قراءة المادة التاريخية بكيفية نقاها من كثير من الشوائب, 
وقربها إلى الواقع بسلسلة عمليات نقدية دائبة. 

ولكى يكون محايداً نتحصن(بالشك) ما أمكنه تجاه المسائل 
المطروحة. أو الاكتشاف الذي وصل إليه بعض من سبقه إلى البحث من 
عرب وأجانب من أعمال منشورة وغير منشورة» أو تجاه النصوص المشايعة 
للشيخ أو المضادة له. 


 ملإالابل‎ 


إن مبداً «الشكيّة» في دراسة التار يخ ضرورة» حتى بتخفف 
الباحث من أسر الأفكار المسبقة, و يستعمل أدوات منهجه؛ وقد يتوصل 
إلى (الحقيقة التاريخية) التي رأها غيره. وقد يسقطها من حساب التار يخ. 

خطة الكتاب : 

تسير خطة كتاب الدكتور عبدالله الصالح العثيمين عن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» سيرآ أكادعياً تبدأ ب«فرشة» الحالة  :‏ منطقة نجد ‏ قبيل 
دعوة الشيخ وكأنه يريد أن يدلل على أسباب تاريخية أت إلى ظهور 
دعوته» حيث : «(مضت فترة غير قصيرة قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ومنطقة نجد, مركز دعوته» مفككة ضعيفة إذا قورنت بالمناطق 
الحيطة بها شرقاً وغرباً... ونتيجة لذلك أصبح حكام تلك المناطق قادر ين 
على مد نفوذهم في بعض الجهات النجدية, وقد اختلف ذلك النفوذ قوة 
وضعفاً من وقت لآخر على حسب ظروف أولئك الحكام». وقد شملت هذه 
(الحالة) إلى جانب اللمحه التاريخية, الحالة الاجتماعية والاقتصادية» وال حالة 
النساسة. واطالة الدضة 

أما بعد ذلك» فقد رأى الباحث أن يلحق بالوقائع التاريخية المتعلقة 
بالشيخ بصورة تتابعية و يستقطب أبعاد وضعه قبل تحالفه مع آل سعود 
...وهو وضع له قسماته الخاصة حيث توقفت نتائجه عند حدٌ معين, لم 
تتحرك إلا بالانتقال إلى وضع جديد وهو : «محمد بن عبدالوهاب بعد 
تحالفه مع آل سعود» موضوع الفصل الثالث, أما الفصل الرابع فقد خصص 
للحديث عن كتابات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ثم كان الفصل الخامس 
لشرح عقيدة الشيخ... 

وأرى أن هذه الخطة ‏ ناقصة ‏ لأنها أهملت نتائج النقد التاريخي 
المبنوث في الوقائع الجزئية عبر الفصول. ول تركز في خاتمة على فكرة 
إججمالية للبناء التاريخى الذي شيده الباحث والذي اراد ضبطه حجرة 
حجرة. 


اكلم ا 


هذا هو النقص الأول. أما النقص الثانى فأراه فى نجاهل أثر دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حركة«عثمان بن فودي» الإصلاحية في 
غرب إفر يقية» وعلاقتها» وكها كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب سبباً 
فى إيقاظ الحياة الفكرية بعد جمودها فترة طويلة من الزمن.. كذلك أشعلت 
حركة الإصلاح التي قادها الشيخ عثمان بن فودي في غرب إفر يقية 
يقظة فكرية هائلة....تجلت آثارها فها خلفته من تراث عر بي إسلامي في 
عدد ضخم من الؤلفات في شتى العلوم الإسلامية.....وعلى الرغم من أن 
الجانب الأكير من هذا التراث الإسلامي الضخم لازال -شعترا ,وحبيس. كثر 
من مكتيات نيجيريا والغرب الأوربي ينتظر جهوداً مخلصة للدراسة 
والبحثء مما لاشك فيه أن هذا التراث الإسلامي قد أدى دوراً هاما في 
دعم الحركة الإسلامية واتساع رقعة الإسلام في هذا الجزء من إفر يقية 
خلال القرن الثالث عشر وصدر القرن الرابع عشر للهجرة. د. مصطفى محمد 
سعدء مجلة كلية العلوم الاجتماعية العدد الخامس ١40١ه‏ ص »9٠١4‏ كا 
أرى هذا النقص في أثر دعوة الشيخ في (الفكر الإسلامي الإصلاحي 
بالجزائر ‏ المصدر السابق ذاته» للدكتور عبدالحليم عويس) حيث يقول في 
ص75 : «وكان أول من حمل الدعوة إلى الجزائر المؤرخ الجزائري ‏ أبو 
رواس الناصري ‏ الذي قدر له أن يجتمع بتلامذة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب في موسم الحج, و يذاكرهم في أمور انتبى بعدها إلى الاقتناع 
باتجاه حركة الشيخ ابن عبدالوهاب» وكان ذلك بحضور وفد الحج المغربي 
الذي كان دراسنة ولى غهند المغرتب .انذاك..».. كا ذ كرد : : عو يس «(أن 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لاتزيد عن كونها دعوة إلى الإسلام 
الصحيح الذي جاء فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة فهي بهذا الإطار 
نيسيتف بوعا في كل حركات الإصلاح؛ بل هي تلميذة ومتبعة لحركات 
الإصلاح السيابقة . , وبالتالي : فإن لنا أن نستنتج أن كل موروثات 
الإسلام الصحيح الذي يطلق عليه عادة ‏ الاتجاه السلفي والتي كان 
ها بالتاكيد وجود كبير في الجزائر... ص١؟».‏ و بطبيعة الحال فإن هذا 
التأثير يشمل أيضاً الفكر الإسلامي المعاصر. . . 


هلم ل 


على هذاء فإن الخطة ناقصة لأن عنوان الكتاب ‏ شمولى ‏ :(الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره), كما أن تكثيف حقائق البحث المرئية 
والمستنتجة فى الأخير, يساعد على جلاء الأمور بصورة يقينية أكثر. 


والابتعاد عن منزلق المبالغات 


حاول د : العثيمين جاهداً ألا يذهب بعيداً فها تطرق إليه من أمور 
تاريخية بل ظل يحتاط في أن يضع انطباعه الشخصي مكان الوقائع التاريخية 
التي تحتوها النصوصء فلا بيضخم أموراً لغاية يدفع باتجاهها النصوص أو 
يفتعل تأو يلها حتى تبدو في صورة فكرته وحجمها التي يسعي إليها مسبقاً 
كأن تبدر«وثيقته هو» لا«وثيقة التار يخ», ولا يقلل من شأن أفوز لعية 
أصلاً بقليلة الشأن حتى تبرزء على حسابهاء أمور أخرى تدعم الجانب الذي 
ميل إليه... وقد ظهر هذا حلياً فيا قدمه عن حالة«نجد» قبيل دعوة الشيخ 
حيث :«مضت فترة غير قصيرة قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ومنطقة نجد, مركز دعوته, مفككة ضعيفة إذا قورنت بالمناطق المحيطة بها 
شرقاً وغر باً... ظ 
ونتيجة لذلك أصبح حكام تلك المناطق قادرين على مدّ نفوذهم في 
بعض الجهات النجدية, وقد اختلف ذلك النفوذ قوة وضعفاً من وقت إلى 
أخر حسب ظروف أولئك الحكام ص9»... فضلاً عن أن نهدا لم 
تشهد نفوذاً مباشراً للعثمانين علها قبل ظهور الشيخ.. والحروب بين البلدان 
النجدية ظلت قائمة, والصراع بن قبائلها امحتلفة استمر حاداً عنيفاً 
ص١١»...«وكان‏ حل الخلاف أحياناً بقوة السلاح» وقد ممتد: «إلى أقرب 
الأقرباء كالأخ وأخيه والابن وأبيه» وهنا يلجأ الباحث إلى تفسير التار يخ 
تفسيرا موضوعيا حتى لايبدو ما ينقله مبالغة او ضربا من التزيد التاربيخي 
فيستدرك قائلاً :(ومن الجدير بالذكر أن الصراع حول السلطة واللجوء إلى 
القوة أحياناً لحل النزاعات ليسا من الأمور الخاصة بنجد آنذاك, وإنما هما 
أمران ُ بخل منها ثار يخ أية أمة في مختلف العصور ص؛ ..)١‏ 


بحت 8 يهم 


لكن لاذا يمكن أن يتخلى الباحث هنا عن حياته؟... 

إن د : العثيمين يعي دوره جيداًء فإن دراسة حالاات أو أوضاع 
تايقية معينة في منطقة شهدت غولاً جذرياً في حيام! على كل 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والدينية والسياسية ‏ 
مشل هذه الدارسة ‏ ذات منزلق خطر ‏ لأن الباحث النحابي 0 
يلجأ إلى مايسمى: الكتابة بالكار يكاتير.. أي إلى تضخم الأحداث 
5 ومحاولة تفسير وتأويل مجرياتهاء حتى يبرز بحدة دور من قام 

وال” ويعطيه الاستثناء والتفرد والعظمة... من حيث 

0 عظمة المصلح مع كمية ما أصلحه وكيفيته معا... 
والحقيقة فإن الأحوال في نجد قبل دعوة الحيخ كانت رويه: ٠‏ ولول ينهي 
لما مثل هذه الشخصية, لكان بالإمكان أن تنهار الأحوال وتتفاقم | أكثر 
ويضطرم القتال بين القبائل فتسيل معه الدماء.. وقد تصل الأمور إلى 
مرحلة لاتختلف عن مرحلة الجاهلية.. بل أشد نكراً.. 


لذلك فإن الباحث دعم الآراء والأحوال والوقائع التاريخية بالمصادر 
والمراجع المحتلفة حتى بدا محايداً إلى أبعد الحدود, وإذا كان بعض الوصف 
فيه مبالغة ‏ فقد جاءته من«صفته التاريخية» التي صنعت صنعت التار يخ» 
لمن الكتابة عنه . 


وانطباعنا ع جرى في التاريخ أحياناً على أنه شيع لابمصدق. 
لابغير من واقع الحقيقة التاريخية التي نسعى لمعرفتها جميعاً نحن في 
أحوال مغايرة. . والدارس هنا : ممارس دوره على أنه ناقل» بل كان يوقف 
سياق السرد التاريخى للها إلى :«الاستدراك المناسب» الذي يضىء 
الحقيقة التي قد تبدو مبالغاً فهاء ليقوم فكر القارىء, و يفسر له التاريخ 
تفسيراً شاملاً يربط الظواهر فيه بدوافع إنسية مطلقة» بحيث تتحول قراءة 
التاريخ إلى رؤية عامة تتألف من معطيات ونزعات وسلوكات معيئة 
لاتؤثر علمها صفات المكان أو الزمان.. 


حت اديت 


تصحيحات بارعة 


البحث في التاريخ لايعني أن نكتب كل شيءء فثمة أمور وحدها 
نحتاج إلى مضمونها.. لابد أن يتأكد تساؤل لازب دائم, عما يمكن أن 
نستخلصه من أجل التاريخ ‏ من أجل - الحقيقة التاريخية... بعض 
هذه الأمور قد يغير فكرة ة تحرى تار يخ الحقيقة. لذلك لايدحين الجهير 
والعزل وتصحيح بعض الأفكار... 


ففي أثناء حديث الكتاب عن احتمال تدخل أشراف مكة ضد دولة 
الدرعية... فإنه يقول : «تختلف المصادر حول الطر يقة التي وصضلت با أختبار 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى أشراف مكة. فأحمد القباني.... يدعي 
أن الشيخ بعث رسالة إلى مكة حوالي سنة 68١١ه‏ يدعو بها الناس إلى 
ديق الإإسلام. لكنه م يحدد م٠‏ من أرسلت إليه.. . أما المورخ الحجازي أحممد 
دحلان فيزعم أن قادة الدعوة أرسلوا ثلاثين عالاً إلى مكة خلال حكم 
مسعود بن سعيد (15 ل 568١١ه)‏ وحين باحثهم علياء هذه المدينة» الذين 
كانوا قد سمعوا بظهور ابن عبدالوهاب تحققوا جهلهم. و بعد إقامة الدليل 
علهم كفرّهم قاضي الشرع وحبسوا. ثم منعهم أمراء مكة بعد ذلك من الحج 
ص7"5")... إن زعم أحمد دحلان هذاء يفجر تصدي الباحث له فيبدأً 
بتنفيذء وملاحقة جزئيات الرد عليه المستولدة من النتائج المكتسبة إلى جانبه 
من مراجعة المصادر وتفسيرها.. يقول: «وما ذكره دحلان لابمكن قبوله دون 
تحفظ شديد فعدد العلماء الذين ادعى وفادتهم لايحتمل أن يكون حقيقياًُء» لأن 
الدعوة كانت آنذاك فى بدايتها. ولأنه لاداعى لإكثار العدد إلى هذا الحد. 
ومن ناحية أخرى» فإنه لو أرسل وفد من هذا النوع لما تردد ابن غنام في 
الكتابة عنه. ذلك أنه يحرص كل الحرص على تدو ين كل ماله علاقة 
بالأمور الدينية من حياة الشيخ وحركته ص""») وينقد د : العثيمن بعده 
فني المصادر, فيبدوله أن: «ما ذكره المؤرخ التركي سليمان عزي في تاريخه 
ظ أقرب الروايات إلى الواقع . قفد ذكر في حوادث سنة 117ه أن شر يف 


كم 1ه 


مكة أخير السلطة العثمانية بظهور محمد بن عبدالوهاب فى نجد. وأفادها أنه 
سمع أن العلياء في حيحه زنووا ميتي" ركد امتقار را مكة بقانهة 
فأشاروا عليه أن يحاول إقناعه بالعدول عن رايه» فإن رفض فيحب قتاله 
وبناء على ذلك أرسل الشريف خطاباً إلى ابن عبدالوهاب. لكنه آخرٌ 
الإجابة عنه» وذلك قبض أمير مكة على ستين شخصاً من جماعته فى أثناء 
الحج ونكل بهوء ثم نفاهم ص17» وهنا يصل إلى فكرة أخرى هامة مبنية 
على الأفكار الأخرى» وهي أن«معلومات شريف مكة عن دعوة الشيخ 
أكثرها مبني على السماع ص7”» وت فإن التوصل إلى هذه النتيحة 
له خطررته في سياق البحث» لأنه يعنى يعنى أن موقف العداوة غير موضوعي من 
قبل شريف مكة حين يفسر بالمعارضة الدينية خاصة وأن النتائج السايقة 
لاتقبل احتمال (المناقشة والحوار بالأمور الدينية بين الدرعية ومكة) كا 
سبق» وأن الأمر لايعدو (ردَاً تنكيلياً) انتقاماً لتجاهل خطاب الشر يف من 
قبل الشيخ. 

ولكي يدعم الكتاب فكرة تشويه الدعوة يعود إلى أحمد دحلان نفسه 
الذي فتد زعمه من قبل فيلتقط منه مايساعده على ذلك..«و يؤيد هذا 
ماذكره دحلان نفسه كا يؤيده ماهو موجود في تاريخ ابن غنام عن الدور 
الذي قام به بعض المعارضين النجديين لدعوة الشيخ من تشويه الحقيقتها 
في الححاز ومن هنا فا مرجح أن دعوة الشيخ محمد وصلت إلى الحجاز أول 
الأمر مشوهة..ص707» وهكذا يزيد من إنارة فكرته فيستمد ضوءاً جديداً 
من كلام امؤرخ(عزي) أيضاً الذي يفيد : أن الذين سجنهم شريف مكة لم 
يكونوا وفداً من العللياء ص77"» بل من «حاج نجد» 1 يرى ابن بشر 
ص/7".... بعد هذاء بعد أن الم خيوط الحقيقة وقوى من نسيجها في 
مواضع بالتفسير والشرح أحياناً» يعلن رؤيته التي لا تستبعد«أن يكون بين 
أتباع الشيخ محمد من دفعهم حماسهم لدعوته إلى الجهر ممبادثها في أثناء 
موسم الحج. . ومن المحتمل أن كثيراً من هؤلاء الأتباع لم يكونوا انذاك على 
درجة علمية كافية لإزالة الصورة القائمة التي بثها في الحجاز معارضوهم 


حب 5517 عد 


النجديون قبل ذلك. وعلى هذا الاساس لم يكن غريباً أن يتخذ شريف 
مكة حياهم ما اتخذه من إجراءات قاسية ص7107».. وهناء كما نرى, 
يضيف د. العثيمين أسباباً إضافية مقنعة لما أورده المؤرخ التركي سليمان 
عي من قبل. والواقع أن فكرة التباحث الديني التي أوردها بعض المؤرخين 
والتى يجعلونها وراء عداوة أشراف مكة لم تكن صحيحة, وهذا مامحل 
الباحث على دحضهاء لأن الدعوة لم تكن لتبخل في هذه المبادرة» فضلاً عن 
ثقتها بنفسهاء والتاريخ يخبرنا بأن أحد الأشراف أرسل يطلب من الدرعية 
عالاً للتباحثء ونا أرسل فعلاً, رفض علياء مكة التباحث معه «ومن 
المرجح أن رفضهم ذلك كان بإيحاء من الشريف نفسهء وأن طلبه من 
الدرعية إرسال عالم إليه كان القصد منه التظاهر بحسن النية تمهيدا لا 
سيقوم به من عمل عسكري ضدها. وهذا ما فعل في السنة التالية 
ص18). 


وفي ص٠0‏ وخلال الحديث عن ضغوط سليمان بن محمد رئيس بني خالد 
حاكم الأحساء الذي يكون قد أدرك ازدياد أتباع الشيخ محمد ما يهدد 
نفوذه,» على ال معمر في العينية... وعن طلبه التخلص من محمد بن 
عبدالوهاب؛ يستدرك د. العثيمين مصححاً ما جاء في كتاب ‏ لمع 
الشهاب وهو مؤلف مجهولء فيقول في الامش : و يلاحظ أن مؤلف هذا 
الكتاب (لمع الشهاب) ذكر في موضع منه ‏ ص8" إن محمد بن 
عبدالوهاب عاد من رحلاته خارج نجد إلى الهامة ‏ حيث أدَى 
الخلاف بينه وبين ابن عمه إلى قتال بين بني تمبم» فكتب سليمان بن 
شامس قائد عنزة إلى زعماء البلدة ليطردوه. ولكنه في موضع آخر: ؟ ‏ 
4" أدرك هذا الخنطأ. وقد خلط مارجليوث الذي اعتمد جزئياً على هذا 
الكتاب فى مقاله ‏ الوهابية ‏ دائرة المعارف الإسلامية ط١»‏ بين القصتين 
فقال : إن ابن عبدالوهاب عاد من رحلاته إلى العينية لكنه ذكر أنه قام 
فها بما أورده صاحب اللمع من حدوثه في المامة. وقال إن سليمان ابن. 


11ت 


شامس الذي ورد اسمه فى الرواية الأولى كان حاكم الأحساء. خالطاً 
بينه وبين سليمات بن محمد الوارد واسمه فى الرواية الثانية. 


ونقع أيضاً على تصحيحات دقيقة أخرى أيضاً في صفحة ٠١6‏ حيث 
يقابل الحجة بالحجة في تأن وروية مستنطقاً التاريخ وملاحظاً الجو العام 
الذي ترتبت فيه دعوة الشيخ التي تعرضت لكثير من المخصوم.. يقول مبيناً 
بعض هذه الاتهامات: «أما بالنسبة لخصوم الشيخ ودعوته من المسلمين فإنهم 
كانوا فريقين: فريقاً حذوا حذو المعارضة النجدية له فى الفترة المبكرة من 
نشاط دعوته. وفريقاً آخر ‏ كالحداد ودحلان ‏ تطرفوا جداً في ادعاءاتهم 
ضده لدرحة . نهم قالوأ نأنه يبطن فكرة ادعاء النبوة لكنه ' يظهرها ع 
من الناس6 ب لا يؤدي الواجبات الدينية إلا من أجل إخفاء الحاده 
وخداع العامة وبالإضافة إلى تسمية الشيخ وأتباعه بالوهابيين وصفهم 
خصومهم بصفات أخرى مثل المبتدعة والملاحدة والخوارج لكن الوصف 
الآخر أكثرها استعمالاً من قبل أولئك الخصوم. و يبدوا أن مرد ذلك هو 
0 بأن الشيخ وأتباعه, كالخوارج» يعتبرون أنفسهم فقط المسلمين» 
ب يعاديرد من لم يوافقهم على مايدعوك إليه وأنهم محافظون جداً على 
0 الدينية» لكنهم غير متسامحين مع وحهات نظر الآخرين. وأنهم 
بالإضافة إلى كل ذلك ثائرون على الدولة الإسلامية المعترف بها ص0٠5١»..‏ 
ثم يورد الباحث ,أياً لكاتب حديث يقول عن الوهابين: «هم الأحفاد 
المباشرون للأزارقة من الخوارج الذين لجأوا إلى صحراء يلاد العرب بعد 
هزيمتهم على يد الحجاج ابن يوسف, و يدّعي بأن عقيدتهم شبيهة كل الشبهه 
بتلك الآراء الى يتبعها بدقة أتباع نافع بن الأزرق صه١٠»‏ بعد تلك 
الااهجامات انبرى الباحث يخالفها قائلا: «ومن المعروف أن الافتراض الذي 
افترضه خصوم الشيخ لايتفق مع الحقيقة والشيخ وأتباعه يختلفون عن الخوارج 
في أمور جوهر ية خاصة في العقيدة, فهم يختلفوت عن الخوارج في احترامهم 
لجميع الصحابة ولا ينالو من عثمان أو علي بل يوفونهها حقهما الواجب لماء 
وموقفهم في هذه القضية وفي موضوع الإمامة من الموضوعات الأساسية 


ل 86 


بالنسبة للخوارج فإنه لا يحتل إلا مكاناً ضيقاً من كتابات الشيخ وأتباعه 
ومتى تعرضوا له فإنهم يقولون بوجوب الطاعة للحاكم.. ص58 .»٠١‏ 

ويتابع تصحيحه قائلاً: «وبالإضافة إلى ماتقدم فإنه من المعروف أن 
محمد بن عبد الوهاب ظهر في منطقة نجد التى لم تكن خاضعة آنذاك للدولة 
الإسلامية الكبيرة أو السلطان العثماني وإففا كانت منطقة مقسمة إلى 
إمارات صغيرة لايعترف زعماؤها بسلطة القسطنطينية علهم. ومن هنا فإنه 
لا يصح القول بأن الشيخ وأنصاره قد قاموا بثورة ضد السلطة الإسلامية 
العليا. بل الصحيح أن يقال نهم حتى بداية القرن الثالث عشر الهجري ل 
على الأقل ‏ كانوا يدافعون عن أنفسهم ووجودهم وهجماتهم على الأحساء 
وهي لم تكن أيضاً خاضعة للعثمانيين آنذاك ‏ والحجاز والعراق جاءت 
بعد غزوات حكام تلك الأقطار لمناطق نفوذهم ص5١٠».‏ 


وهنا تجدر الإشارة, أن الباحث العثيمين أورد أسباباً من قبل للغموض 
لدى بعض الناس عا كان يدعو إليه الشيخ وأتباعه منها سوء الفهم لدى 
قليل ممن انتسب إلى الدعوة ونها الاتهامات.. مهما يكن من أمر فإن د. 
العيشمين أهمل الرد على بعض ما يراه تخرصات» واتصف التصحيح 
بالعمومية والنكران دون شجب مفصل. ففي صدد ذكر موقف معارضي 
الشيخ ضد دعا النبي وضد هدمه للقباب في صغ؛ 1 يرد علهم قائلة: 
«ومن المعروف أن كلا التفسير ين باطل» فهل هذا يكفي؟ . . وفي الصفحة 
ذاتها يذكر ادعاءات للرحالة (نيبور) خطيرة في إطار تلك الاتهامات», ولكنه 
يتركها معلقة مع القارىء الذي يحيله إلى «مقال مفصل» منشور له في 
التعرف عل أبعاد الوضوع ؛ فضلاً عن عدم إمكانية كل قارىء و فى الحصول 
على المجلة في مكتبته أو خارخها: والواجب هناء أن يذكر ملخصاً مكثفاً 
للردود التي أ عليها المقال. ثم بعد ذلك يشير إليه في مكان نشره لمن 
أراد التوسع وتوفر له. والقارىء والباحث على السواء لايكتفي بذ كر عبارة: 
«ومن المعروف أن ماذكره هؤلاء وأولئّك بعيد كل البعد عن الحقيقة 
ص5 .)٠١٠١‏ 


حم 1 ين 


التفسير النفسي للتار بخ : 

يسوق الدكتور عبدالله الصالح العثيمين التفسير النفسى لوقائع التار يخ, 
ونجد مشثل ذلك في ص"] عندما يكز عونق الناس من هدم السرح اسه 
قبر زيد بن الخطاب وتوقع الناس الضرر للشيخ» وعندما لم يحصل أيقئوا أن 
ما يلحئون إليه لايضر ولا ينفع . . افانفا عند تناوله مسألة «حج محمد بن 
عبدالوهاب»» في سن صغيرة في الثانية عشرة من عمره أو بعد ذلك بقليل. . 
وكان في تفسيره سيط عميقاً في اللبتواد ذاته لايسافر بخياله يد : 
ولايتجنى على طبيعة النفس البشر ية بأحكام تعسفية تعنفة اقرت إلى الوهم منها 
إلى الحقيقة. لقد وجد أن حجه فى مثل هذه السن» كا قديراه غيره» 
غر يبأ وكان لاب من التساؤل الذي يبز اعتقاداً ما في النفس أو الموضوع, 
وبالتالي قد يكون السؤال وسيلة لجلاء ماغمضء لأنه يبرز الحاجة إلى 
الجواب يقول د : العثيمين :(وقد يبدو غريباً أن توجد لدى من هو في سن 
الشيخ محمد انذاك رغبة في الحج ص78»...«وربما كان لدى محمد بن 
عبدالوهاب قناعة دينية كافية في مثل هذا العمر للقيام بالحج, ونخاصة أنه 
كان مختلفاً عن الآخرين في تصرفه ونضوجه المبكر ص278) ثم يستدرك 
سياق التفسير ليضيء جانباً آخر قد يناسب طفلاً في مثل سنه... تفسير 
مكن أن يناسب إنسان ولاهمه بعد ذلك إن كان يلام شخصية متقوفة 
أو لايلائم» لأنه في الأصل ليس مندفعاً نحو هذا الاتجاه.... فالإنسان مهما 
كان: يبقي في أحواله الكثيرة في سن معينة بدوافع عادية لايختلف عن 
غيره من البشر.... هذا الجانب يجده فى«عوامل أخرى حسنت في عينيه 
الذهاب إلى الحج؛ مثل معرفته بعزم أفراد من أسرته أو زملائه على السفر 
إليه. ومشاهدته ما كان يحيط عادة بقرب تحرك قافلة الحجاج من أمور 


مشوقة)) . 


000 يجب ألا يلجأ المؤرخ إلى تفسير الخوارق بدوافع خارقة. بل يجب 
أن ينزل إلى - الأرض - التي تحن منها. والرسول صلى الله عليه 


حم 317 نيت 


وسلم أكد على تلك الحقيقة الإنسانية حين اعتير نفسه بلسان القرآن 
الكريم بأنه واحد من الناس. 


مثال آخر من أمثلة' كثيرة نجده عندما يتحدث عن نشأة الشيخ ودراسته 
الأولى حيث يفسر لنا أسباب تحصيله بدوافع نفسية :«جرت العادة أن يتبع 
الأبناء سيرة الأباء في كثير من انجاهات الحياة ص5؟» كما (( شجع 
سليمات بن على ابنه عبدالوهاب وإبراههم على طلب العلم ووفر لما سبيله 
ظ قام ابنه عبدالوهاب بممثل ماقام به ناه ولديه محمد وسليمانت ص255». إن 
استقاء العلوم الإنسانية الحديثة» بعضها من بعض,ء بات حقيقة في هذا 
العصرء لذلك حاول التفسير النفسي أن يفهم سيرة الشيخ منذ بداية نشأته. 
ما لاشك فيه, أن تأثير الآباء والبيئة على الواقع النفسي للأبناء يكون كبيراً 
إلى حد بعيد, وهذا ماحصل للشيخ باعتبار هذا الفهم. فقد اظهر«رغبه 
عظيمة في التعلم منذ صغره لدرجة أنه لم يمارس ماكان بمارس الأطفال في 
مثل سنه من لمو وألعاب ص75»... وهكذا اجتمعت عوامل نفسية و بيئية 
ساعدته على«سرعة التحصيل والنجاح في الدراسة»... فقد كان لايعدم 
قدوة في كل من حوله تدفعه إلى المثابرة. . 


إن الهج التاريخي الذي يحمله التفسير النفسيء لايترك ثغرات» بل 
بسد ثغرات حتى لولم يذ كر الواقع التاريخي الإجابة عن تساؤل ما.... 
معنى أنه عندما تعترض«حالة» فى مكان وزمان معينين» فى الوقت الذي 
كان ممكنا أن تعترض حالة أخرى وتترسخ» فلابد أن ثُلتقط أمور بحاجة إلى 
القحص و«التدقيق حتى تشكل مسوغات من نوع ما منطقية أو مقبولة مستقاة 
من الواقع المدروس حتى تظهر هذه«الحالة» عندئدذء متلامة في وجودها مع 
نسيجه ومتشابكة معه.. وهذا ماحصلء عندما سوغ الباحث» بالاستعداد 
النفسي والعقدي, ظهور«المذهب الحنبلي» دونك غيره في نحد وَائلاٌ :«وم 
يكن غريباً أن يجد المذهب الحنبلي أرضاً خصبة فى نجد, فهو أقرب 
المذاهب السنية الأربعة إلى ظاهر نصوص القرآن والحديث. وهو بهذه الصفه 


 ةظقادل‎ 


قل بح اللسطاطة: إلى جه نات والبشاطة تعن الأفون القدية اللا القرد. ١‏ 
النجدي الذي كان آنذاك أقل إخوانه من عرب الجزيرة تأثرأ بالخارج 
ص" .)١‏ 

النقد الباطن للتار بخ 


ثمة نصوص تاريخية يمكن قبوها على أنها 00 5ج 
الوفت ذاته. تبعد في حصيلتها النبائية من حيث ا معنى. مغايرة 
لعطيات الواقع التاريخي الشديدة الرسوخ من حيث أشبعت دراسة 
وتقليباً. وهناء وحتى لا تعترض الباحث المتاعب. لايد أن يلجأ إلى - 
التأويل بتحليل المعنى الباطن للكلمات الظاهرة المعنى... وبذلك 
تكون عمليه التأويل ممارسة للتأكد ليس مما قاله النص بل مما«أراد» 
أن يقوله. 


ثئمة نصوص تاريخية وردت عن دور الشيخ في الدولة السعودية في 
الدرعية حيث تظهر الشبخ بمظهر المدبر لكثير من * شئون الدولة» بل يعطية 
بعضها دوراً«قطبيأً» يدور كل شيء حوله... فيقول ابن بشر في أحد 
المواضع من كتابه: «عنوان المحجد في تار يخ نجد» :«فكانت الأخاس 
والزكاة وما يجيء إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلها كلها تدفع إليه 
يضعها حيث يشاءء ولايأخذ عبدالعز يز ولا غيره من ذلك شيئاً إلا عن 
أمره. فبيده الحل والعقد, والأخذ والعطاءء والتقديم والتأخير» ولايركب 
جيشء ولايصدر راي من محمد وعبدالعز يز إلا عن قوله ورايه ص١7»‏ 
ويقول في موضع آخر: «وكان رحمه الله هو الذي يجهز الجيوش و يسبعث 
السرايا ويكاتب أهل البلدان و يكاتبونه» والوفود إليه والضيوف عندهء 
والداخل والخارج من عنده ص١١0)..‏ وكذلك فإن ابن غنام في كتايه: 
«روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» يقول عنه بمناسبة تولي عبدالعز يز بن محمد الحكم :«والشيخ رحمه 
الله تعالى, هو رأس ذلك النظام وا محكم للعقد والإبرام».... وهكذا يبدو 


لب 15 سس 





عه فنن تلك النصوص المسئول الأول في الدولة الجديدة... وكان لابدّ 

من الباحث أن يحد تصوراً لما وراء هذه النصوص من دلالات, لأن ارام 
الشاريضي كا حقق فيه من قبل لم يكن كذلك. ... فقد كان طبيعياً أن 
تستمر الزعامة السياسية في دولة الدرعية لآل سعود لأنهم .كانوا أمراء 
البلده, التي اسح قاعدة الدولة الجديدة قبل ذلك الآ تفاق و وقوفهم 0 
الشيخ قوَى مركزهم وثبت استمرار قياداتهم. .. وكان طبيعياً أيضاً أن تكون 
الشئون الدينية في أيدي أبناء الشيخ محمد لكفاءتهم العلمية خاصة عبدالله 
بن محمدء ولمكانة أبيهم في قيادة الدعوة وتصر يف أمور دولتها...ص”05) س 
هذا التصور يقول :«وربما كان القصد من هذه العبارات العامة إظهار مكانة 
الشيخ محمد وانسجام القادة السعوديين معه. لاحرفية كل ما جاء فيها 
صص١027‏ ََ يدعم هذا التأو يل بروايات حاءت لابن غنام وابن يشر نفسيهما 
ذلك أن الصيع ىا يرى أن« الوفود كانت إليه وإلى الحا كم السعودى معاً) 
وأن عزل أمراء البلدان أو تعيينهم كان في الغالب بيده ويد الأمير السعودي 
مشت ر كبن ص .)7٠١‏ 


ومثال آخر على النقد الباطن للنصوصء نلمسه قد استعمل في فهم 
بعض العبارات التى قد تبدو متناقضة, خاصة وأنها تمس جوهر شخصية 
الشيخ, في الوقت الذي كتبها مؤلف واحد في مصدر بعينه فالمؤيخ ابن غنام 
في كتابه المشار إليه سابقاً. يذكر في موضوع من كتابه عن شغل الشبخ 
بالدراسة حتى إنه «لم بمارس ما كان بمارسه الأطفال في مثل سنه من لهو 
وألعاب» بينا يقول هو بنفسه في موضوع آخر نقلا عن لساك أبيه: «ولو 
يلازم الدرس سنة على الولاية لظهر في الحفظ والاتقان آية» وهنا يبادر 
الدكتور العثيمين إلى حل إشكالية العبارتين وتأو يلها حيث الأولى(تدل 
على حب الطفل للعلم)» والثانية(تدل على عدم مثابرته) كما في الظاهر 
ويعلق على العبارة الثانية قائلاً :«إن عبدالوهاب قال تلك العبارة قاصدأ 
بها إظهار فهم ابنه لاتعبيراً عن مثابرته على الدراسة أو عدمها ص/0؟». 


-ّ ابت 


ونجد أيضاً مثل هذا النقد الباطن في حديثه عن مراسلات الشيخ في 
المرحلة الأول : «ومن بين العلاء الذين كان يراسلهم قاضي الدرعية. 
عبدالله بن عيسى. وكانت لعبدالله سمعة طيبة فى المنطقة. ولذلك بعث 
الشيخ رسالته إلى أهل الرياض ومنفوحة عن طريقه وطلب منه أن يعلق 
علها. وقد وصفه الشيخ نفسه بقوله  :‏ مانعرف في علراء نجد ولا علماء 
العارض ولاغيره أجل منه ‏ صه4» ويرى العثيمين في تفسير هذه 
العبارة.... وربما كان وصف الشيخ لحذا مظان سس لله 1 أو 
مطابقاً للحقيقة.... ونه قال تلك العبارة على سبيل امجاملة واستعمال 
كافة الوسائل التى قد : تقنع الآخر ين في قبول مايدعو اليه وسواء كان الأمر 
هذا أو ذاك فإك 0 00 المو يد كان له اث طبن ص0 )... 


نقد المصادر وتوئيقها 


كان العيمين في كثير من الأحابين يلجأ إلى ذكر أكثر من مصدر 
عربي أو أجنبي ليوثق خبراً أو أمراً أو ينقدهما. فعندما تناول» مثلاء 
نسب محمد بن عبدالوهاب فإنه ذكر مصادر عدة لتثبيت هذا النسب وهو لا 
يكتفي بعرض الآراء» بل يناقشها و يعلق عليها حتى يكون رأيه ‏ الذي 
يحصله نتيجة هذه المناقشة المستقاة من حقيقة التاريخ, لامن النقول المغلوطة 
أو المصادر غير امحققة تحقيقاً صحيحاً. والواقع فإن هذا الأمر يثير لدينا قضية 
خطيرة جداًء تعرض الآن للمرة الألف» لكن ماتزال الحاجة إلى تأكيدها. 
لرات الغن أخرئ. وهي أن تاريخنا أو جله. كتبه لنا مؤرخون 
أجانب» والباقي 0 نفعل له شيئاً... غير أن اتجاه الكتابه التاريخية 
اليوم»؛ تصحح مافاتنا بعد أن تسلحت با يكفل ها القيام بهذه 
المهمة.... 


يفند العثيمين آراء بعض المصادر الأجنبية حول نسب الشيخ بعد أن فند 
العربية(و يبدو أن مار جليوث اعتمد في مقاله عن الوهابية في دائرة 
المعارف الإسلامية ط١‏ على مؤْلف هذا الكتاب ‏ يقصد به كتاب لمع 


تت 


الشهاب لمؤلف مجهول ‏ وهذا نسب الشيخ إلى بنى سنان. كذلك أخطأ 
بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي ملحق ص ١لاه ‏ حين ذكر أن 
الشيخ هو محمد بن عبدالوهاب بن داود. 


أما بلجريف ‏ رحلة ١‏ 58" فقد خلط ‏ فيا يبدو بين ما 
كان شائعاً عن نسب آل سعود وبين نسب الشيخ فذكر أنه من المصاليخ 
من عنزة هامش ص“”7» وكان العثيمين قد وثق نسبه فى الصفحة معتمدا 
على الروايات التاريخية الراجحة حيث ينتمي الشيخ «إلى أسرة تدعى آل 
مشرف وهي فرع من آل وهبة أحد بطون قبيلة 7 تمبم ال مشهورة ص١7‏ ) . 


ولا مكنني اعون براي تقول بلنقطلة عن امصطان لاخلا جاب 
الدقة والحذر, و فسارع إلى المصدر المنقول عنه ليكشف صحته 3 بعد ذلك 
يناقشة إن احتاج إلى ذلك ونجد مثالاً على هذاء حول ولادة سليمان جد 
محمد بن عبدالوهاب فيقول مفنداً آراء غيره :«بِينَا يذكر عبدالله البسام 
مايرجح ولادة الشيخ سليمان في أشيقر وانتقاله إلى الروضة للقضاء ‏ 
علاء نجد #٠١ 05/1١‏ يقول عبدالرحمن ال الشيخ إنه ولد في 
الرؤضة. وينسب ذلك إلى الشيع عبدالرمن و الست .: ربا إلى 


ولادة سليمان 0 عن فى 57 وما ذكر انتقاله منها 3 العيينة فقط. . 
هامش ص؛4١7).‏ 


وقد يتساءل مسائل ما أهمية تحقيق النسب؟ وهل يحتاج إلى بذل 
كل هذا المجهود وإلى الرجوع المتكرر إلى المصادر الحتلفة؟.. 
الحال لايدرك أهمية خطورة ذلك إلا من وضع في حسابه أهمية أو جدوى 
هذا التوحه في دراسة التار يخ وهو هدف رئيس لدى دارسى التار يخ, 
ويرتبط بسلسلة الأصلاب التي جاء منها صاحب النسب بما يعكس قضايا 
وأموراً عنة :واهوا ال لامكن تجاهلها ‏ في حينها ‏ أو في الحاضر والمستقبل 
أحياناً أخرى . وارتباط صاحب النسب بالمكان والمحيط والزمان وبا باء 


١57 -‏ جه 


معيننن 528 الحالة الاجتماعية اللا والثقافية والشخصية 
لذلك يتنبه الباحث التاريخي إلى توثيق النسب الصحيح لأن نسباً 
مغايراً بودي بالضرورة إن معطيات سسية ايك وزمانيه مختلفه فضلا 
عن معطيات التوريث والمكانه وتأثير أحوال الأسرة. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى فإن الباحث يسعى إلى أن يكون حر يصاً دائماً أثناء التوثيق إلى 
القييز ببن(النسب) أو(المولد) و(النشأة الأولى ومايتبعها) لأن النسب 
والمولد قدلا يرتبطان بالنشأة الأولى ‏ بالضرورة ‏ لظروف معينة. فتنمو 
الشخصية وتترعرع في مكان مغاير لمكان مولدهاء مع اعتبار أن النشأة 
الأولى إذا كانت مغايرة للنسب قد تضيع النسب أو تجعله مغبشأ مضطربأً 


يدفع إلى المعرفة والتوثيق. 


وفي مجال فقد المصادر, ماتناوله عن«رحلاته العلمية»... فالمصادر 
المقربة من محمد بن عبدالوهاب لاتذكر أن رحلاته العلمية خارج نجد 
تحاوزت ثلاثة أمكنة : الحجاز والأحساء والبصرة. وأثناء تحقيقة فى 
الرحلات؛ نلمس دور العثيمين في تتبع النصوص بدقة كيا نقع على اطلاعه 
الواسع على جزئيات الموضوع الذي يقوي حركته في البحث والنقدء و يقوي 


قدراته على الربط :«ومن الواضح أن ماذكره مؤلف اللمع بعيد عن الحقيقة ' 


التاريخية, والمتأمل فيه يرى مايحتوي عليه من أخطاء فن ناحية تار يخ 
حوادث أسفار الشيخ يذكر المؤلف أن بدء رحلاته حدث وعمره سبع 
وثلاثون سئة, ومن المعروف أن محمد بن عبدالوهاب ولد سنه 6١١١١ه‏ 
ومعنى هذا أنه : يغادر نجداً قبل سنة *8١١ه.‏ ومن الثابت تاريخياً أنه قد 
عاد من يمع أمتقا ره إلى نجد قبل هذه السنة. والمدة التي ذكر المؤلف أن 
الشيخ قضاها متنقلاً بين البلدان الختلفة لاتقل عن خمسة وعشرين عاماً. 

ومعنى هذا أنه لم يعد إلى بلاده سنة 11/9١1ه‏ بل إنه يذكر أن آخر مرحلة 
من مراحل أسفار الشيخ كانت مكة التى وصلها زمن الشريف سرور 
والمعروف أن هذا الشريف لم يحكم تلك المدينة قبل عام 87١١ه.‏ ومعنى 
هذا أن ابن عبدالوهاب لم يعد إلى نجد إلا في هذا العام أو بعده. ومن 


كن ل املك 


المعروف أن دولة الدرعية التي قامت على دعوة الشيخ وكان قد مر عليها 
آنذاك حوالى ثلاثين سنة وما ذكره المؤلف يقتضى أن محمد بن عبدالوهاب 
كان بعرت اللقة القارسية لأنه افق سكوانضة طو بلة اق بلؤد فا رمن وذرعن 
هناك, كا ينص على معرفته باللغة التركية» وليست هناك أية أدلة على 
معرفة الشيخ لهاتين اللغتين. كما أن المؤرخين المؤيدين له والذين حرصوا على 
ذكر علومه لم يذكروا معرفته ببا. و يشير المؤلف أيضاً إلى دراسة الشيخ 
لأنواع مختلفة من الفلسفة والتصوف ولو كان الأمر كذلك لظهر في بعض 
مؤلفاته مايدل عليه. ولكن تلك المؤلفات بعيدة عن هذه الموضوعات ص/ا" 
5/6)). 


وبطبيعة الحال 5 على لماح. مايمكن أن يتركه نفي أو إثبات 
معرفة اللغات أو زيارة البلاد أو أنواع من المعرفة من أثر في 
مستخرجات أفكار الدعوة! لذلك مجل الباحث العثيمين على 
دحضها. 

وثما لااربسب فيه. أن عَدَ «الفيلولوجيا)» ‏ علم اللغات ‏ من جمله 
العلوم المساعدة للتاريخ, ألو له دلالته. فإن تصحيح معنى معنى الجملة أو 
الكلمة في النص التارخي. وهذا له أهميته في النقد التارخي 
للنصوص ثمارسة لغوية تضبط. وتصحح. وتحدد. ونجد مثال هذا 
العمل اللغوي في ص٠4‏ :«وقد أورد ابن غنام رسالة بعثها الشيخ في 
اثناء إقامته في العيينة إلى العالم عبدالله بن عبداللطيف الاحسائي. وما 
جاء فها أن الشيخ اجتمع بعبد الله«من نحو عشر ين» دون ذكر تمييز ‏ 
للكلمة الأخيرة ولعل ذلك تحر يف من الناسخ وأن الأصل «عشر سنين» . 
ومن المعلوم أن الخيح كان فى العيينة بين سنتى 84١١ه‏ و68١١ه‏ واذاً 
فقد كان في الأسياء بين عامي 4ه و58١١.‏ ومن المروجح أن إقامته 
في تلك المنطقة لم : تطل و يذكر ابن بشر أن الشيخ بقي مع أبيه في حرهلاء 
هده ينان . ولعل صيغة الجمع هنا توحي بأن ذلك كان أكثر من ثلاث 
سنوات ومادام عبدالوهاب قد توفي سنة 1١68‏ ١ه‏ فإنه من المرجح أن وصول 


> 14ت 


الشيخ إلى حريملاء كان بين «سنتى 44١١ه‏ و49١١ه».‏ وهكذا بعد 
التصحيح اللغوي نم م الركون» بعد تنقيب » إلى رمن وصول الشيخ إلى 


حرملاء وبدء دعونه فى نجد. . 
والخائمة 


وذكر الكتاب عبارة في ص١7‏ تقول :«ومن المعروف أن الشعراء 
لايقلون وزناً في التعبير عن أفكار مجتمعهم عن غيرهم»ٍ وهو رأي حصيف 
لأن الشعراء فعالية من فعاليات المجتمع في الاستلهام والتأثير والانعكاس... 
ومادام الأمر كذلك» فلماذا ُ يذ كر أنموذجات من تلك المصادر الشعرية 
التي توضح الجتمع الذي عاشوا فيه. ثمة أخطاء شائعة في نمط الجملة نجد 
واحداً منها في ص44 حيث يقول :«وكان أهم زعم تجاوب معهم سليمان 
بن محمد رئيس بني خالد وحاكم الأحساء» والصحيح أن يقول :«رئيس 
سني خالد حاكم الأحساء» دون حاجة إلى الواو مادام الكلام عن واحد. 
هناك أيضاً الثغرة التي أشرت إليها فى إهمال الكتاب الكلام عن الأبعاد 
التي انتشرت إليها أفكار الدعوة... 8 كل ذلك لايمنع أن نشيد بمنوج 
الكتابة التاريخية للد كتور« عبد الله الصالح العثيمين»». وبطموح هده 
الدراسة إلى نتائج ذاتية. 





محمد عبدالله الزامل 
عبد العزيز النقيدان 
ابراهيم الحافع 








دراسة عن شعر 


محمد عبد الله السزامل 


إشارة لابد منها 


ظاهرة الشعراء :«غير المنشور ين»» أو الذين لانشرون» واسعة جداآ 
في المملكة العربية السعودية. وفع ذلك لإن بعضهم لسر أقل شهرة 
على التحقيق» ثمن تتصدر اسماؤهم الصفحات الاأدبية» والزوايا 
الصحفية. دود أن الى للحقيقة. أن بعضهم وصل إلى شهرة فائقة 
دون أن ينشر حرفا واحداً وقد حُمِلَ بعض هولاءء بعوامل إلى النشر 
حلا لكن أقدامهم في هدا النوع الأدبي اهام كانت لاريب ل 
ثابتة» مثال على ذلك : الشاعر« محمد حسن فقي ». وللد كتور : 
«منصرر الحازمي» را أي مشابه لذلك» حبن ذكر في ندوة عن الأدباء 
الشباب في الإذاعة. بأنه / يعرف أدياء الجيل الماضي» أنهم قد نشروا 
ينك أمثال :(حسين سرحان ‏ محمد حسن فقي. .) ولعهد قر يب 
فقط بدأ إنتاجهم يظهر. بعد بعد أن توفرت وسائل الطباعة والنشر. 

و:«حمزة شحاته» لم ينشر شيئاً في حياته أبدأء و :«حسين سرحان» 
لم يكن وراء نشر بعض دواو ينه... و يلتقط د. الحازمي بعض التفسير لهذه 
الظاهرة ‏ ظاهرة عدم الإلحاح على النشر من قبل الكاتب ‏ في عوامل : 
الل#افهة معبية»: واللسناسية ‏ والرهافة الور ةع :وعاسية النفسء فصلا 
عن أسباب تحول دون النشر.. الخ. 


1١١١‏ سلس 


مهمأ يكن من أمرء . فن الضروري ألايبقى فطاع شعري عر يض بعيداً 
عن أضواء الساحة الشعرية» التي لا يمكن القبض على تضار يسها إلابرؤ ية 
يجب أن فكو كيه شامله... ومتنوعة. حتى يكون فرز الحديث النقدي 
جديا وموضوعياً. 


فعلى الرغم من أن اكترف هذا القطاع ليست له الرغبة «أو الإرادة» 
في الذيوع لأسباب شخصية أو نفسية» أو يتعلق ب«لعبة النشر» 
تلك التي محاول بعض مواقع النشر أن تجعلها«إشكالية»» فإننا من غير 
ار أن نسدٌ منافذ«الهواء» أمام هؤلاء الشعراء, أو ندعهم لانطواءاتهم 

في الوقت الذي نتساءل فيه : من يستطيع أن يحرم الشاعر باعوهد 
مشاعره الداخلية والواقع الذي بعيش في تفصيلانه؟ إن إدانتناء هناء 
تكمن أو تنبع حين لاندعم :«الاكتشاف» الذي قد يصل إليه الشاعر. إن 
الشعر كأي فن» هو تمثل للحقيقة, وإعادة خلق حيواتنا.. خلق جميل لمعاناة 
الروح والواقع والفكر. وحجحبه عن الناس يلغي أصلاٌ مسوع وحوده حين 
لايقوم بدوره في سياق امجتمع التاريخي والاجتماعي والمستقبلي» وحين يحرم 
الأفراد والجموع من فهم علاقات وجودهم» ومن ف خنع بنكهة, ٠»‏ هي 
من «نابست)) أرضهم . 


لذداء جب يجب ألا يترك مثل هذا الشعره سائباً دون تقوم أو تقيم , حتى 
عد العقد من آفاق.هذا الشعرء وغلضه مق زلاتهه .و يظور مرة. أدوائهه» .فلماه 
رسخ ها جديدة لشعرنا المعاصر بكل مدارسه. هذا بصفة عامة. وأعتقد أن 
النوادي الأدبية امحلية ها دور فى هذا الصدد من حيث التعر يف بشعراء 
وأدباء كل منطقة على حده. وخلخلة«خيوط العنكبوت المتكاثفة!». 
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#من ترجمة الشاعر : 
محمد عبدالله الزامل 
وفي نطاق المساهمه في التعر يف هولاء الخهوات: الدين لايعطي 
التصدي لشعرهم, فنك حكم قيمة عليا لهم » بل سيكون للقارىء راف 
فى صنع هذا الحكم من خلال ماقد يجده جديداً في هذا الشعر في سياق 
الحديث النقدي. فشلة عن اح سأتناول» هنا بعضاً من القصائد ما 
يتناسب مع ظروف النشر. لذلك؛ لابدٌ من محاولاات أخرى» ونقد مستمر» 
دائب لابغيبٌ ويغيب بتشديد الياء ل »أقول في نطاق هذه 
المساهمة. أتناول ها من شعر الشاعر الزامل. 


ولد : «(محمد عبد الله الزامل» في سد غتيزة ند فر القصم . 0 عل 
شهادة ليسانس في اللغة العربية من جامعة محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» ومارس التدر يس في المعاهد والكليات السعودية منذ مم١‏ 
ومعاهاتم انتقل إلى وزارة المعارف ‏ التعل الثانوي. له أكثر من 
ديوان مخطوط ومخطوطات أخرى فى دراسة الأدب والعلوم العر بية والدينية 
وقصائده معروفه في دائرة ضيقة من خلآنه, وقد كان للبيئة الثقافية التي 
عاش فهاء أثر كبير في تهذيب نفسه, وصقلهاء ورفد استعدادها لقول الشعر 
منذ صغره, حتى مكن أن ننسبه إلى هؤلاء الشعراء الذي يمكن أن نطلق 
علبهم تعبير :(عاشوا في قلب التراث) العر بي منه والإسلامي» فأبوه» كان 
قاضياً له مكتبة لم تكن متواضعة في زمانه» تدعمت» فيا بعدء بكتب 
التراث المتنوعة من قبل الشاعر الزامل, لذلك» كان انفعاله الوجداني 
بالتراث بوجوهه الفنية حاداًء قويأء واعياً في آن مما جعل الرؤيا الشعرية 
عنده تمتح, وتتأمل» وتتناسج في ذات الصياغة, مع ماتحمله من سمات 
التعبير الفردي الأصيلء الذي يحاول الشاعر في اجتهاد بلورته في تحر بته 
الشعرية, وهو يحاول اكتشاف الذات والواقع والعالح» عير انطباعاته عن 
«الحياة» بحدودها الضيقة والواسعة عه وعجر «الغر بة)») لديه أثر في تيج 
نفسه وتعميقها. 
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هامر الطبيعة 
سرالدات 


لعل أهم 2 ركه هو تلك(الصوفية) في مستواها الروحاني ‏ 
وفي درجتها - التي تمترج في شعره» وتسرىي في المفردات 
وأصواتها هدوع يد ورقة. ره معانقة المعان ني التي تثير حواراً 
بسن النفس وبين ماتقع عليه العين فى الطبيعة. تمسح«التفكر» على 
الكلمات في رفق وكابة سفيفة, 1 بإيقاع داخلي هن 2 
الشعور الصادق المسكون بحب الله واياته المنعكسة في مرأة الوجود : 
الطبيعة.. حتى لتستشف صراعاً خائقاً , بين أمل ماء و يأس "ما في الحياة 
0 حالة معينة يعانبها الشاعر وحده, وكرنا هما : وضيقاً بم 0 
ليه الحياة من انقللاب وإدبار في العلاقات الإنسانية» هذا الصراع يضيع 
صوته ينا بعد شيء داخل إحساس الطمأنينة القوي الذي يطغىء 0 
القلق نتيحة معاناة حفوة الدهر التي تعوضه علنها الطبيعة : 


يمول في قصيدة له بعنوان : «استشفاء». 
وإذا السامة ضايقتك بثفقلها 
واب يحيفية وحدك شناا يا ستخسرق 
والأفيسةدقاء تصدعوا وتلعوقوا 


ورانيث صدرك بالزفير عيبيسهيا 
وخكطبرت ت حطسمك واحفاً يتشفقق 


فاهد إلى الكون الفسيح مغلغلااً 
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إن نظراته إلى«الكون» وإلى«الطبيعة»» ليس مبعثها(الفرح العفوي)» 
ولا يبغيها لذاتهاء بل هما(الوسيلة) إلى اللهء وإلى التأمل» وإلى المناجاة» 
وإلى«الاتحاد» بتلك الأسرار التى تفعل فى النفس فعل السحر مما تمتلكة 
من تأثين ومن إماء وضموض معأء لايمكن أن يكونا إلا من فعل قوة إهية 
مبدعة من المستحيل أن ينطوي علبها :«الجماد». 

يتابع قصيدته قائلاً : 


: - - مار لكر 
ينسيك من فرط الحنان شكاتنا 
فإذا 57 أ ٠. ١‏ 5 1 اس ْ | | 1 + ام 
وذ رميق مين اعبار تتسلوة 
باتاشرا عسي اشييياة نينسا ظ 
كلستشيرت: لل السدع النطير العتتسن 
اسراره في العصضل وحسه تمتيطدق 


فى قصيدة :«استشفاء» التى مرت سابقاً, ند أثر «الديباجة 
1 العباسية» واضحاً كا نجد لحات من وشة الشعر اللبنانى كا عند : (بشارة 
الخوري» مثلاً ومن الشعر الغنائى فى مصر كا عند : «محمود على طه» 
ين به التعناية بالألقاظة االوسينة :ذات الزن الأخاقه..والترا كيبي السسلدة 
المتعانقة. كبا أن(قافية) : القاف, كان لها أثر في إبراز قلقلة النفس في 
القسم الأول من القصيدة(تتحرق ‏ تعوقوا ‏ يتشقق) في تصوير أصوات 
الطتبيفة وافرارها المتوحة ينيدات: الذات وتاماقنا وغارلات: البحت عن 
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مرفأ لهاء كما في القسم الثاني من القصيدة :(تتألق ‏ يترقق ‏ يصفق ‏ 
تتفرق, يتدفق» ينطق). التجربة الشعرية هنا ليست مغلقة ‏ فهي تبدأ 
بشعور الغثيان, والنفرة» وظلم الصحاب أو التظلم للهم! ... لتنتهي إلى 
أحضان الطبيعة بما فها من جمال وسكينة وحسن وإثارة لما أبعادها في 
مارب النفس وذا كرتهاء ومن خلال هذا(الوسط المفتوح) على الحياة بكل 
ألوانماء( وقد حسد الشاعر هنا حياة الطبيعة في «الزهر» وأشار إرشارات 
موجزة جداً إلى معاللها الأخرى) ‏ تخلص القصيدة في البيت الأخير 
إلى«جوهر» الوجود كاملا.. .. إلى صمي التجربة الشعرية في 
«الكشف»... إلى النبع الأصيل ا حيث يلتقي كل شيء 
في ذاته المقدسة, و ينطبع كل شيء بلمسات خلقه. وعلئ الرغم من أن 
القصيدة كلاسيكية. إلا أن أصالة الشاعر فيها جدّد في الصور 
والكلمات والإيقاع الشعري متأثراً بعطاءات العصر الشعرية ومستوعباً 
تراثه الشعري ومجتهدأ لأن يلتقط صدى صوته ماأمكن. الأبيات يأخذ بعضها 
برقاب بعضء مما وهب الشعر التدفق والسيولة, بالإضافة إلى ميسم وحدة 
القصيدة الموضوعية» لكن دون أن يتخلص نهائياً من الاهتمام المنصب على 
ويلا البيت من محية إخراحه قاس بد بت الخاصة به من خلال 
لغة مطواع ها دلالات تتصل بمعنى القصيدة الكلي حيث البث في 
الصميم. 


فى قصيدة أخرى للشاعر الزامل بعنوان :(النخلة), يوجد مثل هذا 
التوجه في التجاوب مع الطبيعة» وقبل أن ندرس - النخلة ‏ ,أحب أن 
أشير إلى أن الوصف الخنارجي للمحسوسات ممكن أن نراه كثيراً في الشعر 
القديم, ولو كان هنا كذلك, لا علق في أذهاننا ال صفته الجمالية التي 
مكن اعتبارها صفة محايدة, غير أن المجال هنا امتد لحديث النفسء والقرب 
من الطبيعة» وامتزاج الانفعالات (فإذا تلطف خلت قلباً يصفق) وامتصاص 
التفاؤل والأمل والصلاة والسبحات وغدا للكلمات اقاع تعبيرى له دلالته 
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الكهون يه والوجدانية :«ظل الأماني» و«الزهر ا متهم » و((متدثراً بنحومه)) 
و«اشاهد يتدفق».. الخ 


لقد هيا كل ذلك في أعصاب الكلمات طاقة التأثير والرمز 
اجات حين م ير الشاعر مظهر الطبيعة جامداً لاحياة فيه» بل بث 

فيه الحياة عن طر يق «التجسيد الشعري»». ودمغة الشعر المهجحري موحوذة. 
في تلك الألفاظ. واحتفاء ‏ الزامل ‏ بالطبيعة هيأ لهذا التجسيد أن يأخذ 
شكل المزج بين(الحبيبة /الحلم) معناها الإطلاقي حيث معنى الحب الجميل 
وحيث الحلم بأمنية أو تحقق حميل والطبيعة» مزجأ تستعير كل واحدة منه| 
حديث الأخرى وسلوكهاء وتتستر ببرقعها كيا في قصيدة :(النخلة). 


يداعبا النسيم ع 


لكن اسلوفت التأدية الفنية لاير بد أن يعطي معنى محدداً ولرة واحدة, 
لهذا يمكن أن نسمح لأنفسنا القول بأن الشاعر الزامل ركب مركب الطبيعة 

من أجل «غزل» الحب بمعنى مايتركه للمتلقي» لاير يده أن يكون مفضوحاً » 
بل فرفتوزا: ويدع حياؤه ألا يسمي الأسماء بمسمياتها» حتى لايحبس التعبير 
عا يفن بهء ويحفز شعوره نحو التدانى والقرب؛ وما يضطرب في النفس من 
حديث لهوى, لكن دون أن تبلغ هله الاكابيالت. النقطة. على الطبيعة 
حدّ الإسفاف : 

لنتابع المصيدة : 

فيسكن حائراً من فرط وجدٍ ْ 


/ا١١ا‏ ل 


لسن اهة وتنمور يا 


ود رصع ٠‏ يمره الصحيدت صاد 
يقايربا وفي الملمس ارتفافاً 


ظ فيسروي من عذوبتها جفافاً 
يناغيا : . *٠شهدت‏ ولادة الأزمسان 
م من دضفر و تجفي قطافاً 


حكت وهأ يتوق له اقتطافا 


عند قراءة قصيدة : «النخلة» السابقة, لامكن أن نباعد بيننا 
وبين«الاهتزازات» التي نمحدثه فيناء وربما لانستطيع أن نلغي فكرة 
«التبادل» بين «النخلة» وبين «الأنثى» ونر كن الى القول أن الشاعر 
ينطق الطبيعة وكفى!. إنه لم يصرح, عند المتلقي» بأية وجهة نظر 
تحسو«القراءة» لذلك فإن التفاعل الشعري يكون أكثر امتلاء. حين نؤكد 
على تلك العلاقة. يقول كارل يونغ» في كتابه «الأغاط السيكولوجية»: 
«الخلف الشعرى يجب أن يكون مجالاً : للعديد من التأو يلات... وكل 
نتاج نفسيء مادام هو أفضل تعبير ممككن في تلك اللحظة عن حقيقة لم تعلم 
بعد, أو مازالت نسبياً غير معلومة ‏ يمكن اعتباره رمزأء شر يطة أن نكون 
مستعدين لقبول التعبير على أنه يدل على شيء ‏ يحدس المرء به فقط ولم 
بعه وعيا واضحا». 


«والأنشى» رمز الخصب والحياة,» وحين رمز إلها ب«النخلة», فلآن 
النخلة رمز إنسانى متجدد, له أهمية على الخصوص لدى أهل «نجد» حيث 
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يتواجد أكير عدد من النخيل فى المملكة تنتج أفضل أنواع القوره كا أن 
النخلة تشكل مصدراً شعورياً لاينضب لأيام الري والفرح والسفر إلى 
الظلال أيام المجحر والظماً والجوع. فصورتهاء إدثء مفيدة بدلالاات لا تنضب. 


وقد صور الشاعر««النسيم» رهر ا مختصب والحياة تقو يرا يبتعثث فيه نبص 
الب والرغيه والمراودة وطلب الري والظل. .. وجَّه«العلاقة» بس هدا ظ 
النسيٍ وبين تلك النخلة توجهاً ' نفسياً يسبغ عليه| نطق البشر ومشاعر” 
نما يومىء إلى«موقف شعوري معين» لدى الشاعر استطاع أن يعطيه أبعاداً 
فنية ة واسعة طرحت ١‏ ا حدس » الذي تكلم عنه( كارل يونغ). 


كا بمكن أن نكون مستعدين» من ضمن استعدادات أخرى» لقبول 
النخلة رمزاً للبقاء وغزها هو غزل أصل الحياة ووجود الشاعر على المستوى 
الإنسانى والحضاريء فضلاً من أن النخلة رمز للبلاغة العر بية التراثية. 


من هنا تنبع مسؤولية الشعر في فى أن يحرك مضمونه من السطح إلى 
الجوهر.. من الأشكال المادية المحسوسة إلى البنية التكو ينية والحضار ية: 
حتى لايبدو الشعر اف اميد الشعري معلقاً في الفضاء. والشأعر محمد عبد الله 
الزامل كان ينتقى ألفاظه يإمعان ورقة خلال عملية التشخيصات وحركات 
القبول والاجتناب والكنايات والتهديف الشعري إن عبارة مثل :«فتهديه 
المدايا» تحرك الذهن نحو أمور خفية عدة مؤملة من قبل النسيم وتنة 
معنى«حب ماأ» إلى رؤية دينامية يجد الإنسان فيها حلمه ووصل العطاء 
في النخلة. كها أن البيت الأخير : 
حت كنميت ليا متروق لبه اليختطيافيا 
صورة ملأى بالفرح وبالجدوى» وصدكىٌ حار لمشهد موجز م وماك 


وعبارة«يتوق له اقتطافا» في آخر الأمر, جحت في صنع أقواس أفزحية < 


م 
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0 غربة المكان 
0ه غربة الزمان 
يقول الشاعر الزامل في قصيدة له بعنوان : (أيام مكفهرة). 


أرى الأيام صرحصب في خطاها 
كجأن المقسييو كية إلى #تقناهيا 


فإن بكم الكحيناة كتسفل ممالتى 
فوت التفس عدت مبتغاها 


وقد لاتبدو غربة الشاعر ميسماً يطبع نفسهء لكلها تتعمق أحياناً نتيجة 
ظروف معينة وأحوال وردود فعل تضعه في الطرف المضادء وتحمله 
على «الججر» عن العراضل أو.من كسمن القلوب الشرية الى يها 
ولايعرف كعاتن مفاتيح التعامل معهاء بمعنى إنها 0 من طبيعة 
الشخصية بل من المحيط الذي تعيش فيه» يحاول أن ينسفها من أعماقه 
وحين لايقدرء تتفجر المرارة على لسانه» وهمي السخر ما يضطرب في فواده. 


ثمة غربة لديه هي غربة (مكان) يضطرم أوارها بالاغتراب ع ن«أهل 
الملكان» تتحول بالتالي إلى غربة (الزمان), ليست القضية في عمق غربة 
«سارتر»» عن جحم الآخر ين» لكنها ببساطة عدم توافق أمزجة بينه والناس 
الذين انتقل إلهم في إعارة للتدر يس. هذا التنافر يمكن أن يعاني منه أي 
إنساك, حين يعتاد على مسيرة ذات مفردات خاصة فى حياته اليومية؛ 
.يفتقدها فجأة في نفسه وفي الآخرينء وقد يكون سبب الغربة هنا أيضاً 
عدم قدرة الشخص على التلاؤم واحتمال منغصات الجديد وقبول مايجب 
قبوله. وقد يكونء مرة ثالثة أيضاًء عدم القدرة على التأثير على الآخر ين 
وتغييرهم في انجاهات متقاربة : 


1 يت 


تكاثرت الهموم على فوادي 
خبا السستي وكادت لي حياتي 


بعيد الدار عن هعلس وقومي 
عري دب بم حجار كامنات 


بطبيعة الحال» فإن نقمة الشاعر على شيء مم يعد يحتمله» يحجزه 

عن العيش ويتمنى من أجله الموت» يجعله لايفكر في درجة الغضب والمرارة 
التي يغلفها في كلماته المقذعة» حتى لوكان للمكان الذي ينبوبه من أرضه 
ومسققط رأسه» وحتى لو كان 000 06 وخلانه وأقرب القر باء إليه؛ 
وفي تراثنا الشعري أمثلة لانخصى على ذلك 


ريم ب بيات جين تبكر 
وشلهرٌ في عمال عن دهور 


عرفت الهم والأكدار فيا 


بوسط دُوَ نرتي وقفت الحجرورا!! 


ِنَّ في ذكريات غربته «ضجيج نفسي» يدل على مدى الاضطراب 
الذي عاناه الشاعر في هذه التجربة ينطوي على مرارة وسوء طالع من 
الظروف التي دفعته إلى اللجوء إليها. لذلك يأتي تساؤله مستنك را( وماتغني 
الدراهم...) والغرباء وحدهم هم الذين يحسبون حساب الدقائق والثواني 
حتى ليبدو الزمن مدى شاسعاً غير نهائي(و يوم في عمان عن شهور) وقد 
صاحب الكلمات موسيقى تشكلت من جو الشاعر النفسي الممتلىء بالملال 
ظ والسأم ونشيج اليكاء الخفي فضلاً عن استعمال مفردات معينة لها ايماءات 
زمنية ومكانية أفرزت التكرار(يوم عمان ‏ شهور ‏ دهور) ثم تم كان لنغمة 
حرف المد الطويل(الواى) في كلمات(دهور ‏ سدور حرور ) أثر في 


١!‏ لس 


غناء التجربة 0 وفي طوي التأفف في ثناياها كما أن حروف المد 
كدري أيضاً في حشو الأبيات وعروضهاء والفعلان : (عرفت ورأيت) 
ساعدا على استحضار التجربة التى انجهمكت بها النفس بقوة: 


كتتعنيت: التشقشس قد فقدت هنداها 


وليل في عمان كالهار 


إن ماييرٌ الشعر فى تجربة الغربة هذه» هو هذا(التراسل) فى معطى 
التجربة من خلال شروخها فى النفس التقدة بالعاطفة والشعور المتوتر 
الجارف» وإذا اعتبرنا الشعر وسيلة من وسائل ال حوار مع الأخر ين» فإنه يغدو 
مصدر عذاب وغربة روحية, حين يحجد نفسه((وحيداً)» متها لكا أمام طعنات 
الزمن الذي دفعه من أجل العيش في حال المشنوق الذي يراقبه من حوله 
دون أن يفعلوا شيئاً له هذا إذا كانوا يحسون بهء ودون أن يعمل» هى شيئاً 
بالعالى .من أجل نفسه.. إن البيتين. الأخير ين صورة رائعة عو [الضاقت 
الممل) بعيدة عن التكلف تنبىء بإحساسه وضياعه وموت نفسه بزمن بليد 
قاتل. ظ 

وهكذا ند أن الشعره حديثه وقد بعة. ليس شكلا بالدرجة الأولى. 
أو مضموناً بالدرجة الأولى» وإغا هو قدرة الشاعر أن يزاوج بين جدل 
الآ ثنين» فيتحملٍ أحدهماء الاأخن و يفضي إليه.... بحيث يبدو كل 
منهاء أي الشكل أو المضمون. حركة الآخر وحامل دلالا ته. لم يعد 
الكلام هنا سسكا ومحسنات بدبعية مصطنعة ولاصوراً مستنسخة» ولا كلاماً 
مطرباً للإطراب» بل شيئاً مؤثراً ينتقل من الوجدان إلى الوجدانء و يفعل 


فيه بصدق وبساطة, وصدىء وبراءة أحياناً تترقرق إلى الأعماق فى ردة 


ب90؟١1‏ ب 


فعل طفولية. هذا الشعر المطبوع يمكن أن تدعمه الثقافة» أو الصنعة المستترة» 
دون أن تنئال منه لدى الشاعر. 
#الكار يكاتورية الشعر ية 

ورؤية الحياة 

ثمة منبج في كتابة الزامل الشعرية» أقرب إلى ابن الرومي» من 
حيث خفة روحه. واهتمامه لصيل الدفيقة. أو بتوليد العاني: أ 
بجعل الصورة الطريفة, واخياناً المقدعة مركباً للتعبير» معتمدأ على دقة 
الملاحظة, ورقة المشاعر, لكنه لامملك طيرته» بل هو شديد الحساسية تاه 
أفوذجات معينة من الناس لاتتفق ومشر به في الحياة» هذا إذا لم تكن قد 
سيبت له أذْك معيناً. هاهوذا يصف لنا رجلاً جمعته به ظروف العمل فيقول 
في قصيدة :(عدو نفسه)). 


ينبىء هذا الوصف عن واقع صادق لبعض الرجال الحمقى الذين 
لايعترفون بقصورهم وسوء أفاعيلهم , فإذا حاولت منعهم أ نصيحتهم أو 
إصلاحهم ترفعوا عنك ثائر ين» حتى يتحولوا في نظر الناس إلى أضحوكة 
لأنهم لايدركون مدى الخسارة التي ستحلّ بهم فضلاٌ عن الإيذاء الذي قد 
يصيب من ارتبطوا به. فى محال قد يكون مؤسسة خاصة أو عامة, مما أثار 
حفيظة الشاعره وسلّط عليه معانيه وصوره. لكن هذا المجاء لايتناول«شخصاً 
سعينه» قدر مايتناول(الأفوذج الإنساني), لذلك ارتفع إلى درجة الفن الذي 
يشير إلى العيوب الإنسانية ويحذر من ممارستهاء فهى ‏ أي العيوب ‏ مجسدة 
تضوزة دوت أن يحمل عداوته محمل الإهانة للأخر ين. 


فقذعه نوع من التحذير لأي نظير يحمل هذه الصفات التي لاتليق 
بإنساك يجب أن ينتفع بعقله وقد بلغ الوصف إلى درجة( الشخصية 
الكا ر يكاتور ية» 





نجد تأكيدأ على بعض صفات المهجوء بشكل مبالغ فيه...» حتى يبدو 
هذا «التضخم» على درجة من«القبح» تبعد عنه التناسق أو التناسب الذي 
يألفه البشر عامة في الإنسان. وكان تصويراً «بنائياً» ذا وحدة, بحيث 
يقوم الشعر على الصورة التي تتجزأ لتتكامل وتؤلف صورة واحدة متكاملة 
يريد ان يوصلها إليناء و يوظفها في سخرية مرة» نرى الشاعر من خلاها 
متسكيا من يرنه لأس أن وخضاكة شوك الي زناه زاك كل 
الأمور مشبعة)» أونراه غاضباً لايستطيع أن يبطن سخر يه(فعقله في يده - 
أولى له أن تصفعه). و يبدو أن الشاعر الزامل ابتلى كثيراً بالملحاحين 
المتكبر ين الفارغين» ومسّه من أشرار الناس ماترك فى نفسه الحسرة والحذر 
هاهو :11 بيك الدتا عذءا + ْ 


فيا التربص والوقيعة والرياء 
ففهبا التكير وانعلام هداها 


لذلك, وجد من أصعب مايحرج النفس» و يسلبها هدوءها وانسجامها, 
تلك«المواقف» التي لايجد المرء فيها بدأ من «امجاملة) و(التكلف) فيقاسي 
من ضيق اشبه بانسداد القبر : 


كجعانيية سات التو قيئ اخبراهنا 


لكن الشاعر يطرب. أيما طربء. للمواقف النبيلة في الحياة التي 
تفتح له كوى الضوء الخير والأمل» وتهدىء من اضطراب نفسه وحيشانها 
كل دفر عياه وو ولد الا 


بت 12د 


إننا نجد في الأبيات السابقة صيغة النظم واضحة» وإن ظلت 
ا موسيقي الخارجية طلية. ٠‏ صحيح أن المعاني جيدة) لكنها ل تخرج مخرجاً 
شعر يأ ولعلنا نستثني منها صورة تلك المجاملة التي بعذاب القبر. 


الرباعيات 


والشعر التعليمي 
أعتقد أن «الرباعيات الشعرية» تلاتم من جانب مقتضيات عصر 
السرعة, وظروف القارىء في أيامنا تلك. قارىء الصحف على 
الختصوض. فثله برغب في الخير السريع الموجز المفيد. كي بيرغب في 
شحنة انفعالية مركزةٍ ذات تأثير» وتحويل» يؤدي إلى تواصل روحه 

وفكره دوك عناء شسديد» أو وفت». فد يعتبره ضائعاً. 


تلك حقيقة موجودة, مهها اعتبرهاء رأيء بأنهاء مرة. لكنها متوفرة بنسبة 
لامكن تجاهلهاء ولاتعدم أن تسوق عوامل عدة ومسوغات متنوعة لدى كل 
قارىء صحيفة أو غيرها هذه الرباعيات؛ في الحقيقة» إذا أدركت مثل هذه 
الواقعة, وهذا الهمدف. خرجت لدى المبدع في صورة مكثفة بعد غر بلة 
وتركيز للعواطف والافكار والأخيلة» وتفجير الإبداع الشعري في لقطة 
ذات سياق لإينسى مضمونه وهدفه في حيز الرباعيات الضيق تلك. 
عندئذ يمكن أن تكون علامة هامة في نطاق تجارب شعرنا المعاصر. 
وأرى أن الشاعر: محمد حسن فقي في المملكة العربية السعودية. 
يحمل هذه العلامة بجدارة في بعض شعرهء بحيث لاتبدو رباعياته كأنا 
أبيات مقتطعة من قصائد طويلة. وعلى الرغم من أن الشاعر محمد حسن 
فقي يكتب عر تقليدياً: إلا أنه «معاصر» في مضمونه ونسيج مادة ألفاظه 
ويطوّع الشعر المضمون تطويعاً لاتجد فيه أثرأ للتكلف والتكرار المعنوي 
والصور المألوفة والشاعر محمد عبدالله الزامل من القصم من هؤلاء الشعراء 
الذين يحاولون أيضاً كتابة رباعيات في«نهج» يبدو اقل تألقاً من تحربة 
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فقي«الطويلهة العميفة في هذا الياب» واتقن ثراء في موضوعاتها ولا تبلغ 
تجديدها في السياق الموصوف أنفاً. كما تبدو لدى الزامل أيضاً أقل ‏ معاناً من 
بقية شعره الذي عَرَفْت قسمات تميزه ارقا لكنناء 0 ذلك» لانستطيع إلا 
أن نلتقط لمهمحته الساخرة اللاذعة خلال التأدية حيث طفى عليها 
أثر«رصف» الشعر التعليمى ولعله يمكننا أن نتذكر هنا حكمة الانتفاع 
بالعقل الذي يودي إلى حسن الفعل لدي القائل : 
ماانتفع المرءه بمثل عقله 
ا وخير دخر المرء حسن فعله 
لكن الشاعر الزامل يرى بأن الناس قد تخلوا عن هذه الحكمة» بعد أن 
تركوا لجماح عواطفهم سبلاً عدة يسلكونها باتت تؤدي إلى عالم مجنون لم يعد 
ينفع فيه النصح. فلنقراء هذه«الر باعية» يعنوان ‏ منقصة العقل ‏ نحث. 
في هزء وألمء على الانفلات من عقال العقل : 
عش بالعواطف إن العقل منقصة 
لايصلح العقل أن ينبى عن الأثبر 
ثار الجبميع أهيعوا:فتاخنب: اللفكير 
فتلزم الطاعة العمياء ممتعضاً ظ 
موت . 1-0 وهذيىي غاية | لس 
وابمحث عن 0 2 كل سود ا 


جوتت 3 هذه ار الميايد 0 دور وق فيه و ار 
و أن يلااحظ المرء الجانب التعليمي من 18 الشعر, وهو يهقف حنباً إلى 


/؟١ ‏ ده 


جنب مع بعض نماذج الشعر التعليمي, تلك التي تطورت؛ لاشك؛ في 
مفهوماتها منذ بداياتها في تراثنا الشعري. والحق» أن أي شعرء أياً كانت 
صيغته. ينطوي على(تعليمية) ما. والنقطة الجديرة بالاهتمام في هذا كله 
هى قدرة هذا الشاعر على أن يبحمل الإبداع ‏ (تعليميه) المباشرة أو 
المجاشترة افالصباءة حين تنقل التعبير الفني على درجة عالية من الاتقان 
تمس روح الشعر ومعطيات ا والايتحول إما إلى «تقر ير» «فح» ظ سمج أو ظ 
إلى تلقين مباشر ينتسب إلى«النثر» أكثر منه إلى«الشعر» حتى لوكان 
بموسيقى شعرية أو على الأصح مموسيقى تفاعيل مترددة بطر يقة معيئة. إن 
الشعر حين يتوجه إلى الناس فلا بد أن يقول (شيئاً ما) خارج نظرية الفن 
للغن وأساليب البلاغة الحمالية المعلقة في فراغ أحادي. ظ 
حتى يترك الشعر مسافة للناس للانفعال العميق» والكشفء والالتقاط 
التعبيرى أكثر, لنقرأ د من هذه القصيدة للشاعر الزامل من الشعر 
التعليمي الذي ينتمي إلى«الخطب» التي لا تبلغ فعالية الشعر واحتمال 
النفس لمتابعته بعنوان : 
(جداول الضياء) 
يامن نبادرهم صبحاً فننقذهم 
من ظلمة الجهل لقالكيها وارشادا 
فيلك ! لنفسء. حرصاً في هدايتهم ‏ 
ظ ونه نسف نسي التعنوتت تدريسا واحتهادا 
حثوا المسسير وجدوا فى مناهلكم 
ولازنوا الحزم إصداراً وإيرادا 
فومواهبكم بالعلم إنكم 
عليكم واحب حا وافسرادا 
أن لأهمتنا اقل وقت محلما 2 
نتم لهفضها ترجين إخلادا 


158 ده 


ه خاتمة 


أخيرا. فإن الشاعر : محمد عبد الله الزامل «من القصيم» نجد شعره 
في أحسنٍ حالا نه. حين ينطوي على حديث النفس 0 في حلي 

الحياة أو تنسج إبقاعات 0 يدوع د في التي 
حل في نفس الشاعرة. محلا له حنانه وأبعاده - والتأمل 
الباطني والعاطفة والارتباط بالوطن وترانه. وحن » يتناول ايضاً صورة 
التخضه كي ابخر يه وخ ويب كل ذلك من خلال طبع سوي 
شوي. وتمكن لغوي » وحس معاصر. وصدق وساطة في التعبير بعيدا 
عن أبة الاعيب لفظية أو معنوية. 


ؤ؟! سس 


دراسة عن ديوان 


ترانيم الرمال 


عبد العزيز النقيدان 


ديوان ترانيم الرمال 


الطبع الشعري. والشعر الذاتي» وإحساس الكابة المبدع 


)1غ( يقول مقدم الديوان ٠:‏ « حسن فهد الهويمل» بصدد مسوغات 
نشر :«ترانم الرمال».... «إن شعره يمثل جانباً في ذاتية قلقة» وهو لون 
حخبب عاض العرية لا عملة من ارات راقن تمك التصو عد 
الصراعات المادية والمعنوية على مسرح الأحداث العالمية». ‏ 


وقد يبدو هذا صحيحاً إلى حد بعيد في هذا جاب عش اشعره 
فشعر النقيدان يرتفع عندما يكون(ذاتياً) يعبر عن أحاسيس خاصة به 
تعكسٍ وجوده الداخلي الذي يعنص ماحوله. أو يحاول أن بشهم به 
وجود الأخرين ومعطيات العام والإنسان المعاصر في زمن عابس. 
إن ثمة روبة تكونت من نجارب وآراء وثقافة خلقت نوعاً من 
الصراع بشتد ويخفت اتخذ صيغة التعنيف أحياناً وانطوى على المفاجأة 
والاستدعاءات وتفجير التأثرات ت أحيانا أخرى داخل هه شعري 
محبب. واستشفاف رمزي سقطه على مظاهر الطبيعة على الأغلب أو 
على مكنا من دلا لية كبيرة في حبانه ورؤيته (أمه مثلاً). وإنه ليفعل 
ذلك. من أجل أن يقبض على خيط ضوء حين يعبر من الألم إلى 
التفاول بقول الشاعر من قصيدة بعنوان :«الوردة الذابلة» : 
ارفعي راسك قد حاء الصباح 
وأزضخي عن ذراعيك الوشاح 
لطي فالتقييس عمط واضيء 
وشسع اع عم هاتيك البطاح 


--15390 ل 


ثم يتساءل هذا التساؤل المؤثِر العامر بالمومئات : 


ساقك الأصملود هل أعطبه 
وابل الماء أم اجتاحته الرياح؟! 


ويحاول أن يلفت نظرها إلى ماحولا من حياة بعد أن وجدها ضعيفة 
لاتتحمل امانينا العظيمة (الماع) حيث تزداد بازدياد وهنها وشعورها 
بالإحباط والأمل في التحقق من جديدء كما تتخاذل أمام(الر يح) العاتية 
التي لم تتعلّم تحديها ومعايشتها وسط الطبيعة التي لاترحم 0 والاستكانة 


ابطق الحقل مياهاً عدبة 


هاه والفلاح في محراثه 
ايل الفلاح في الأرض سلاح 


تم عب لشاف الوردة الذابلة.. ٠.‏ فيشري ما دفعته, من مسوقات 

انكفائها وذبوها السياق الشعري في تكثيف شعري جميل يشير فلا يفصح 

يحرك التأثر والتأمل, لكن الحياة مرعبة لاتطاق حين يفقد الإنسان كل 

.0 أو حين لابرق الإإأنسات في وحوده أي سي ء يستحق إن يعيش من ظ 

أجله مادام شيء ما جوهري لم يتحقق في حياته : ْ 
قالت الووردة إنى هاهنتا 

ويم بقلبي من أذى الوخحر جراح 

كلها ملاى بمجمحزد ونواح 

إن أتى الميحرة فين قب سين ظ 

أرقب الصبح إذا ماالصبح لاح 


1798 ل 


ا ظلي في عدر ودواح؟ 

منذ البذاية يلقي الخاعر بظلال الوردة الذابلة و بإسقاطاماء مها بحنو 
قينا بعك شيع » بلجا إلى : «التشخيص»». .. (ارفعي راسك أنيحي 
عن ذراعيك). ظ ظ 

لكن قد يبدو التشخيص أسلوباً تعبيرياً يقصد لداته. ولكن النية 
هنا أن يحمّل المعاني في اتجاه الرمزء وأن يحرك الكلمات عبر أستارها 
واستقاءاتها بما يقوي عملية الافصاح التعبيرى كلا امتلك المتلقي بيتاً 
إضافياًء في هالة من إثاره الانتباه والتحول إلى الخاتمة : 


أنا في الحقل سجين مثلا 
يجرع الغصة مكسور ات 
هذه التموعصة كم ير 
إنني عطش إلى همس مباح 
اشعت لاتفهم ما يقلقني 
من سوى الشاعر تغريه الملاح 
قلت دنياك نمم 5-6 
وفلكاً أشتار من روح وراح 
أقدر أن تكون الوردة رمز(الفتاة العانس) التى جارت عليها الأيام 
فسقتها الغصات التي عششت في فؤادها حتى غدت إلى الأموات أقرب منها 
إلى الأحياء بعد أن شعرت بغين الحياة وفقدت أمل النور إلى الأبد... هناك 
دلالات تؤكد ذلك... البرد ‏ ترقب ‏ الصباح ‏ الظل ‏ الوحدة ‏ 
العطش ‏ الوشاح الملتصق بالذراع... الخ) وقد تكون تلك الوردة أيضاً 
رمز(فكرة) عاشت ذات يوم في قلب الشاعر ثم ذبلت في ظروف معينة» قد 


١968 |‏ لد 


تكون(تعلّه) لشىء ما قد يكون هذا كلهء ومن هنا سر جمالهء أو جماله 
السريء لكن مايجب قوله هو أن القصيدة جاءت مضطربة في الخاتمة؛ 
وأصبح تداخل الحديث الشعري يصطبغ بالخلل في الأداء والإشارة» وخاصة 
في الملقصود من صيغة التذ كير «(يجرع الغصة»... فهل ما يزال البث الشعري 
للوردة أم للشاعر... فإذا كان للشاعر, فذلك مستبعد بسبب لهجة التعاوم 
التي حاول هدمها من البداية وإذا كان للوردة فصيغة المذكر أفسدت 
الإحساس على الم م من جوازها في هذا المجالء وما زاد في هذا الإفساد 
العودة إلى صيغة التأنيث في البيت التالي» هذه الوحدة كم تخنقني 
إننى عطش...» ثم التردد, هكذاء بين الصيغتين.. 


ينتج هذا أو مثله في الشعره من عدم الصبر على التجربة الشعرية 
والشعورية معاً حتى ليبدو ثمة اقتطاع من القصيدة أو تنافر بين أبياتما 
بما يشبه الطفرات التي تقلقل التجربة في سياق مبتور أو معطل في 
بعض مناحيه.. ءَ إن «المفرده : تغريه» بدت نابية في داخل الانجاه 
الإنساني في القصيدة» فالشاعر يحب ألا يُحمد( بضم الياء) فيه الإغراء بل 
شيء مم تتا سنت مع البعد المضموني الذي رمى إليه : «من سوى الشاعر 
تغريه الملاح». ولعل توظيف الفعل : «نشتار» بدلا من : «أشتار» يؤدي 
إلى ثمره التعاطف والاشتراك في المصير أكثرء فضلاً عن أن(الحل) الذي رآه 

الشاعر ‏ للوردة الذابلة المأزومة» يبدو لي تخريجياً ‏ أكثر منه ‏ فنياً 


«وغدأ اشتار من روح وراح» 


لا ل]ا] لا 


11196 لل 


الشعر المطبوع بين 


ينتسب شعر هذا الديوان :«ترانم الرمال» إلى الطبع والسجية الشعر ية 
التي لاتعرف الصنعة الأسلوبية ولاقدح الذهن وكةه. المعاني هنا 
ليسست«ضبابية)) ومأ قد يبدو انها لما لايبعدها عن التناول» وإن كانت 
تمتح في بعض الأحيان من مختزن تجربة شعورية على الرغم من بساطتها 
وتدفق مجحرياتهاء فضلاً عن وجهة نظر يتمسك الشعر بها في قوة وهو يتصدى 
للقضايا الاجتماعية والإنسانية على أن الشعر تأمل فيها طويلاء» وترسخ لديه 
مفهوم معين تجاهها فيباشر نشر هذا المفهوم في يسر يلاثم نسيج شعره من 
جهة» وموقفه من صراعات الحياة وعواقيها من جهه ثانية. ظ 

لكن السؤال الملح, هناء بصدد الشعر المطبوع هو : 

هل التناول العفوي لمعطيات الحياة فى الشعرء يمكن أن تكون له 
دلالة : «القدرة» على وصف الحياة شعر يآء ورصد ماتعالج في أسباء 
النفس من زوايا قريبة؟.. 

بطبيعة الحال يمكن أن تولد أسئلة أخرى عن السؤال المركزي السابق!.. 
كا يجب لفت النظر بقوة إلى التفر يق بين هذا التناول في مستواه المبدع أو 
الذي حمل الشعر لا الشعراء ومحاولات النظم العقيمة التي تحافيها حتى 
موسيقى الشعر وأوزانه والتى تحمل المعانى الساذجة والمباشرة النيئه. وديوان . 
:«ترانم الرمال» فيه أنموذجات رديئة تتتصل بصورة أو بأخرى بتلك 
الحاوللات.. 


- 175297 له 


على هذا فإن مدرسة الشعرالمطبوع فى عصرنا الحاضر بكل 
مابحمل من تراث سعري عر بي وعالمي» وما بضطرب فيه من ثقافات» 
وما يحملك في كل ساعة على الإدهاش وإمعان الفكر والملاحقة في 
أدوات الثقافة والإعلام والتحليل ‏ إن هذه المدرسة تثير نقاطاً 
متنافضة في الذهن» قد يحسم النظر في حقيقتها ‏ النص الشعري 
المدروس لدى كل شاعر مطبوع على حلدة. , 


من هذه النقاط مثلاً وهي من 5 («ترانم الرمال» أيضاً : 


)١(‏ ه هل هذا الشعر المطبوع القر يب المأخذ» لاأثر فيه» فعلاء 
لأية صنعة شعرية بدرجة فنية ما!؟ ... أم أنهدء من الموهبة الأصيلة 
يغلب عليه تدفق الطبع» فيخفي ماقد يمكن أن يلجأ إليه الشاعر من حكك 
شعريء وتقويم. دون أن يشين ذلك بميسم الشعر وصفائه ورقرقته وشفافيته 
التي يتصف بها في خاصيته الاساسية. 

وبطبيعة الحال. فإِن ما يلجاء إليه كل شاعر من ضبط للوزن الشعري, 
أحيانأء ومن مسح غبار بعض المفردات التي تزدحم في ديوان شعرنا دون 
توظيف جديدء ليس بصنعة شعرية!!. [المقصود بالصنعة ع ليس 
(التكلف)]. 


لذا فإن «الصنعة الشعرية» الحتفية بالمعنى السالف» ليست موجودة فى 
الديوان, ليست موجودة بمعنى الإضافة الابتكارية والكد المتعمق الذي يوفر 
أسباب القَينِ ويمتلك القدرة على التعرف بممختزنات النقد من أفكار وعاطفة 


هذا المثار يستولد نقطة ثانية تصوغ نفسها في السؤال التالي : 


 ١758- 


(؟) ه هل استطاع هذا الشعر المطبوع أن يكون موفقاً ضمن اتحاه 
مذهبه هل .انطوى على(السطحية) أم على(البساطة المبدعة / السهلة الممتنعة) . 
التي تخبىء مايدعوه النقد العربي القديم براللالىء)., تلك لاتحتاج الا 
في غياهب بحر أعماق الشاعر الثرية؟؟.. 


عند النقيدان بعض من هذا. 


لتأخذ قصيدة : (البحيرة) مثلاً يقول. 


#سيسييزة. الامجيال: 15 زورقبيىي 
ففى صف المساء إشراقة 
تحنو على الحداف والزورقي 


ش بحيرئي هذي طيو الحهمزار 
نمحوم 5 الشاطىء المونق 


تغنى نشيد اللقاء الحسميل 


إيقاع الشعر فيه من صوت الشاعر الداخلي» حميمي وعمين ومترسب, 
فى المفردات تفجرات متلاحقة لاختلاجات النفس وهى تستعمل الرموز 
والاقكاراكوالبخيزة ب الزورق حت مقاء بت الساء عم اذا نبت الظيون. ب 
الشاطىء ‏ اللقاء ‏ الصبح). ما إن تمر بالكلمة حتى تعطيك الكلمة 
التالية نفثها وهفتها وتفتح القلب لالتقاط مايصخب في أبيانها من تذكر 
جميل ووعد أجمل. ثم يقف الشاعر مادأ يديه وريح الماضي تنسل مشاعره 
وتفتقها : 


١" 


وصطعق البيائ الأزرق 
فشاك تعس الاسحيل. المسمددم 
ونلغلدلو إلى شاطىء التدكورييات 

لنقطف مسن كفديها المورق 


ففي الحهمس د فء لليل صسيع 


عتصنرق. قعحدنة لمعيه النظيسيق 


ل مخضع القصيدة السابقة :«البحيرة» إلا لذوق الرومانتكية في اختيار 
الألفاظ النن تعبر عن المعنى» وفي الأداء وفي إصدار العاطفة من أسهل 
طريق وأقربه دون أن تفقد حهدها النفسي والتعبيري ودوك استقصاء في 
المعنى الخاص الذي يمكن أن يترجمه الشاعر عن نفسه مما فيها من حقائق 
وصفات ناتجة عن رؤيتها وحدها ومعاناتها وحدهاء بل كان التتبع (عاماً) 
يصل إلى الجزئيات وملحقاتها التي يمكن أن تبرز في حياة أيّ منا بصورة ما 
وهو يتذكر«الأحلام» و«الموج» و(اشمس الأصيل» و«الهمس» فضلاً عن 
تكرار ذلك في الشعر إلا أن صدق عاطفة الشاعر واشتعالهاء حافظ 
على«بهاء» القصيدة والإقبال عليها بما فيها من موسيقية وطبع وجر يان 
وتسنقلات سريعة بين مظاهر الطبيعة التي تعكس دلالات معينة قريبة بعيداً 
عن المباشرة المقيتة وأيضاً ما فيها من روح وثابة إلى الفرح والتجاوز 
بالذكر يات واستحضارها وتأمل عودتها مايصنع وجودنا بصورة دائمة. 


نجد مايندرج فى هذا الاتجاه بمستويات ترتفع أكثر أو تد: تنخفض أقل في 
القصائد التالية :«شعرك».... «العيد الباكى».... «الوردة الذابلة».. 
أحاسيس مغترب ) . . 


ل لك 


وهو يحاول فيها أن بمحقق قولة : «البحتري» زعم مذهب الطبع في 


ان : 


والشعرلمحٌّ تكفي إشارته 
وليس بالهذر طولت خحطبه 
وقولته أيضاً عن المعاني : 


وركبن اللفظ القريب فأدرك 


(0) لكن هل بقي هذا الشعر المطبوع الذي يحمل (الإدراك) السهل 
واللطصف في التناول والتصوير الذي نجري به الذا كرة حتى لو كان دائراً 


من قبل» ‏ هل بقى ينطوي على« حيو يتد» فحافظ على بر 
التوصيل» وطلب المشاركة الوجدانية الملحة» أم أنه الحدار في خبوٌ 


إعاضه. فلم يعد يبقى فيه من الشعر الا الكلمات المرصوفة وضر بات 

الأوزان المنكررة دوك اندماج مع أهواء النفس واغبما كاتباء دود نبض 

أرما قاد يوحي إلى إشايذات مغزى عميق ضن بية القصدة 
لكلية... الجواب ل ببق الشعر كذلك... 


لنقرأ من هذه القصيدة التى بعنوان :«وجه الزعامة القبيح)» 


لاله تتعميش نارفيها بان يجين 


فاذا فغلتت محن الفذافي: مهننية 
(رفي الدير) تقتل بالحراب وتطعن 


١5١‏ ب 


اعبداذنتنا قد حاريوك لخنسة 
ولاه ة هأ أ .. عا بلك ند ٠.‏ 


لا رأى الأعداء قرب رحيلهم 


عن و ضتنا حاءوا ! لمعئلة وأذعنوا 
تار يخك االلعونت حطفقد أسيوة 
قذر الصحائف بالجراتم مسنان 
مها تفجر منن دمانا إنها 
وهكذا بقفية الأياك, 
لاأعتقد أنه بقى مكان للشعر فى هذه الأبيات فهى لاتختلف عن أي 
كلام إنشائي عادي يهاجم الأعداء مايزال يطرق آذاننا منذ سنوات طوال. 


رُواءء و«اقرب المأخذ» هنا بدا مباشرة خطابية لم تحسء العطاء والتألف ثمة 
فر لب بذا مباسر” ب حسن و 
طبيعة غير مواتية في هذا الكلام. 


ع6 
«٠‏ 


لتأحذ أبياتاً أخرى من قصيدة :«<لأن بموت الثأر» . 
سائلوا البيد عهمو والبحارا 
سائلوا الليل عنهِم والنهارا 


واستشفوا من يقظة العرب الأحرار 
السعبطيبانا غر الاآفي كيار 


يقظة الباسل الذي حمل الروح 
على الكييق لايظطيق :اصطينازا 


ل 1475 سا 


يقظة المؤمن الذي أنف الضيم 
فبافيسى كتبناحيه لافتارق 
إنمها أمة الك لم اح نة م 
رغم أنف العداة تححمى الذمارا 


سباءهنا أن تجح فى ساعة العرب 


وهكذا الأمر في جل قصائده الوطنية التي بان عليها(التعجل) 
وعدم( ال مراودة) ؛ 1 كان في غيرها... 


لنقرأ من قصيدة :«اندلسية» . 


سيدق الاير فيه آدنات عيفة: 


أنا بنت العرب والتاريخ من حولى قضية 

إن تاربخي نزيف من شرايينى الزكية 
وأنا الثين لتشسسشيفييان 

عيني الحرى دموع فاسب) سخية 





5 5, ٠ ٠. 50 7 ولا‎ 


ابن ل 008 


إن كتابه مثل هذه تعني أن( الطبع الشعري) لم يسعف تجربته فبدا 
مكدود التأليف. 


0 


وتعني أيضاً أن العراء هنذا الذهت» بها كات طبع يتضهع ترياء 
أصيلاً. خصباً, وأعتقد أن الشاعر النيقدان ينطوي على مايشاكله فإنهم 
محتاجون إلى أن يراجعوا شعرهم و يداروه و ينقوا بعض مواضعه في خفية» 
وألا يقول أحدهم الشعر إلا بعد نضحه في النفس والتحفيق فيه وقدح 
الذهن فى الابتكار فيه والبعد عن التردد والتكرار والمباشرة الفجّة. فالشعر 
مي والخطاية سي ع آخر. لمست مهما أن ن ركب (الحسن) من الكلام؛ 
بل أن(نصيغ) هذا الحسن بأدوات حسنة وإلا فإن ظهوره محشوراً فى 
صياغات لم تقدح برشعاع البراعة) بقولة ابن شهيد الأندلسى 0 
شيئاً على الإطلاق. 


والواقع إن هذا يعنى فى آخر الأمر. أن نقادنا القدامى وشعراءنا معأ 
قد عرفوا خطورة الكتابة الشعرية وهم يتصدون لدراسة هذا الفن. 


يقول الناقد ابن شهيد الأندلسى في نصّ نقدى يعتير واحداً من 
النصوص الهامة في تاريخنا النقدي العر بي وذلك في أو : خر القرك الرابع 
المجري وأوائل القرن الخامس الهجري. 

يقول على الى دا الأدب حين يؤكد على 
ارتباطه بالسبيئة التي ينبت فيها وينشد إلى معطيات العصر وذوقه الأدبي: 
«وما أن لكل مقام مقالأء. فكذلك لكل عصر بيان» ولكل دهر 
كلام. ولكل طائفة من الأمم ١‏ المتعافبة نوع من الخطابة» وضربٍ من 
البلاغة. لايوافقها غيره» ولا نَهَشٌ لسواه...» ثم يتابع قائلاً : «وأهل 
صناعة الكلام متبانوت في المنزلة. متها ضلود في شرف المرتبة» على 
مقدار إحسا: نهم وتصرفهم. ٠‏ نهم الذي بنظم الأوصاف. ويخترع المعاني ه 
وبحرز جيذ 0 إلا أنه بصعب عليه الكلامء وَبحدٌ فريحته 
التأليف.. .». في مقابل ذلك يتحدث ابن شهيد عن طبقة أخرى من 
الشعراء هؤلاء الذين (منهم الكارع الذي يمد عنقه ليشرب الماء بفمه 
مباشرة) في بحر المغزارة» القادح بشعاع البراعة» الذي ير مرّ السيل في 


١88‏ ب 


اندفاعه... لايشكو الفشل. ولايكل على طول العمل...» ثم يتحدث 
عن موقف هله الطبقة. 

إذا ازدهمت في الكلام علبها المطالب.. «وأعارها من نظره غة 
فكره قدحة. 0 له ا إلا ا راك كنفرة. 
الكلام وتزوع في المقال وجل ماعندها حيله. . 

لقد تعمدت أن اتى بهذا النص النقدي, وعندنا كثير فى تراثنا النقدي 
الشامخ ماماثله» لكى أنبه الشعراء الذين يكتبون على طر يقة عمود الشعر 
العربي القديم, إلى عظم المسؤولية التي يكتبون وضعها النقاد العرب على 
كاهل الشعراء كيفما كان مذههم في قول الشعر وأن صياغة الشعر على 
أوزان الخليل دون أن تكون لهذا الشعر خاصيته وسرٌ يته المميزة» لايشفع لهم 
قوله أو(تركيبه) على الأصح والشاعر يجب آلا يقول الشعر إلا إذا كان 
على استعداد نفسى كامل وطبيعة مواتية. 

إن الشاعر : «النقيدان» بمتلك موهبة الشعر الأصيلة. لكن ينقص 
بعض شعره التأني والملاحقة من قبله ومن قبل النقاد المقصر ين الذين يمكن 
أن يكون لهم أكبر الأثر في تقدم الشعر والشاعر. 

(") ه الا تكاء : 


يقول ابن رشيق في عمدته (ت 57:ه) وهو يعقد 8 في ال حشو 
وفضول الكلام قال فيه : (وسماه قوم الا تكاء وذلك أن يكون في 
داخل البيت من الشعر لفظ لايفيد معنى وإنما أدخله الشاعر لإقامة 


الوزن) لقد ظهر مثل هذا الاتكاء كثيراً في شعر النقيدان. 
في ص١١‏ نجد مثالا : 
وقومت بالأخلاق والعدل دولة 
تذل لما هام الرجال وتخضع 


لل 15486 - 


افاقت "الورك 


مثال آخر نجده في ص8 ١١‏ 
به 0 رحل لدت تبني ات 
ااه دين الله يبي وأروع 
لاحظ بدا :(يبني ويرفع) و(أسمى وأروع) والأبيات من قصيدة 
واحدة أيضاً في ص0١‏ وص19 وص44.... الخ 
(4) التوازك بين اللإحساس والطبع : 
ئمة وزنث مقبول في فصيدة (غجمة اسرائيل) بين الشعر ومايحس به 
الشاعر القصيدة ذات وحدة موضوعية ايل في قصة لما أستيلاء ع نفسي 
خاص وقع الشاعي يت تأثيرها . : «رأبت علم اسراثيل يلوح في سماع 
دولة عربية إسلامية عزيزة وفيه نجمة زائفة» إنه يبدأ موضوعه مباشرة 
مؤكدأ على محور هذا التأثر وما يوحيه : 
نجمة لكن على البغي أراها ' 
حزن دافق وراعه دهشة وتقر يع ألم بفيض في البيتن السابقين 
ينبىء عن تجربة شعورية تأسى وتخاف من واقع تهديد هذه النجمة 
المخزية على الواقع والأمل» فغدا للكلمات إحساس الضغط على 


1١56‏ سب 


الصدر المزدحم بالآهات لذلك نجد تكررّدالمد الطويل) فى كلمات: أراها 
رؤاها ‏ يتباهى ‏ أنسى ‏ أذاها) بل إِنَّ روي البيت يشكل لفظة آه 
ذاتها. وهذه الآه لم تبد سائبة بل مسوغة حين تذكر القصيدة أسبابها 
ونتائجهاء ساعدت على أن تعلق أمامنا بصورة دائمة«نجمة اسرائيل» ونحن 
نتابع الأبيات في بوح موحد. 

لذا كيين يسوع الشاعر النقيدان خطورة مثل هذه الروو يه وو مسيم 
على ا التساؤل الممزوج بالرفض : 

ايا القن أشجاني 007 


فبن سسيماتين اليرقيت: اعدانتيا) 

إن حزن الشاعر لايبقى ندباً وتساؤلاً وسخرية وفرز مراره إنه 
ليس«تهاوناً» و«استسلاماً» للتجديف فقطء بل يدفع إلى تغيير الواقع 
المغشوش و يبشر بتقيضه بقوة وثقة العربى المسلم : 

ان سعدا فص يبسدئى انهه 

إننا لوحاولنا أن نطبق على القصيدة : «نجمة اسرائيل» نظرة نقدية 
أخذ ها نقادنا القدامى بصدد حديثهم عن عن الألفاظ في القصائد 
امجاهلية. لاستعملنا نعت :«اجزالة» تلك التي عرفها ابن الأ ثير 
فى(المثل السائر ص") وعنى باللفظ الجزل أن يكون(متيناً على عذوبة 
في الفم ولذاذ في السمع). 

شىء آخر البساطة هناء والتناول البسهلء, لم يعودا كلاماً عاماً 
ثرا كهياء ولا إدراكاً سهلاً لا قدحة فيه ولا ألفاظاً محردة من أي « تعبير)) 


1١897‏ سب 


أو حمل شعري أو شرط شعري بدرجة ماليس ثمة ترهل لفظي قياساً على 
الوزن كيا نجد فى محل قصائده, بل إن الألفاظ التى جاءت بسيطة بذاتها 
وداخل تراكيبهاء ذات انسيابية بأشواق نفسية وعقلية و بتأثير نفسي وعقلي, 
متفجر بمعاناه اللحظة الشعرية الحارة أيضاً الايقاع الداخلى متوفر هنا 
مندغم - موسيقى الشعر الوزنية بحيث غدت الترددات الموسيقية 
المعروفة في العروض حاملة لذبدبات النفس وايحاءاتها واعتمالاتها. 
بالطبع هدا الأمر له مدلوله التعبيري. 
وك للك دون قنع :وان التصيدة ذاتد وخر ورطرعة فى قا برقي 
النجمة الاسرائيلية والشرخ الذي أصاب الشاعر من رؤيتها في سمهاء عربية 
ومقارنتها ببقية النجوم العربية الزاهية ثم يبشر الشاعر بخبو هذه النجمة 
بالتضحية والفداء لا بالعوامل حتى لايعود أن يطيق تلك الأرض التي رأى 
فيا النجمة فيرب وهو يطرح«قضية فلسطين» العر بية» و يوضح بأن الأعداء 
زعموا بأنهم سوف يبقون على الأرض العربية هنا أو هناك, لكنه ينذرهم 
وينسف احلامهم الموهومة : ظ ظ 
زعم الأعداء أن يبقوا هنا ظ 
بين ارض دئنسوا اسمى رباها 
إن تبلاض عحيلة بللا ظ 
رانا" الجحار خميرا اخلف سناها 


لاظسمها الدار فيا عنزل 


حل دي 


قد سئمت مجلس الأمن وهل 
0 الأعداء لول قد راها 


- ١8 


وأرضه وسمائه إرهاباً وعبثأًء وهفو إلى استرجاع ماسلب بكل الوسائل 
المتاحة. 
لديا إن امتهبيروا الثأر أذى 
والدقاع الحرنمكا لحماها 
َ يفوي مسن إنسيابية القصيدة وتدفمها ايا ها بذ كر موقعة : دس 
ياسين» تلك «المذبحة» التي يندى لها جبين الإنسانية» حيث كان القتل 
فها ماعياًء واأمشيل بوحشية في جلث حثث القتلى» السيك مذابح (صبرا 
وشاتيلا) استمراراً لحس الجر يمة لدى الصهابنة : . 
(دذبر باسين) ألا بروى ييا 
قصة البغى قات فى خطاها 
فدسناالوضاء نبقى فى ذراها 
وفىي انهاية القصيدة ستقرىء التار يخ ويرى أن إرادة الشعوب 
لايمكن أن تقهر مادامت مؤمنة بما تعمل وبا تمدفء وأن المستحيل أمر 
00 المصيربة : 
حققت نصرا أتنى بعد عناها 
وشعاع الفجر قد فال لنا 
(5) أخيراً إن ديوان : «ترانيم الرمال» للشاعر النقيدان يعكس في 
جانب» اكه الخعريا ان لال على اين عون ل 
إمكاناتما ‏ التى لاريب فيها ‏ عندما تفقد الرعاية اللازمة.. فيصاب 


3 


الشعر بالتبالك لفقدان مقوماته الأساسية. والباشرة» والخطابية» 
والفضولء. وتكرار المعاني والمفردات المستقاة من المحفوظات ومن 
القراءات الصحفية بق وذلك على مستوى القصيدة الواحدة 
أوعلى مستوى جل القصائد.. 


ئّ يطبع في جانب آخر أقل حيزأء قسمات الشاعر الأصلية التي 
نجدها في معاناته الصادقة. وحسه المرهف. وذوقة في اختيار المفردات 
أو في رقرقة ينابيع الكابة» أو أمواج الفرح» وأيضاً في قدرته على 
التوصل. وتضمين الرموز والإشارات الى تضفي على المعاني الا تساع 
وتراء الدلالاات داخل إيقاع موسعى داخلي حبيب» لايقدم أثناء ذلك 
من أن تمر على معنى دقيق أو انصباب حار ضمن وحدة موضوعية 
تستولد المعاني ونجزتهاء وإن كانت أحياناً عامة. في حركة سلسلهة 
متلاحقة لاتعتمد وحدة البيت. فضلا عن مكامن قدحات الخيال 


الذي يفوي هذه المعاني » ويضيئهاء وبجعلها أكثر بباء. 

من هذا كلهء تأتي(البساطة) عند الشعر في هذا الحيز الضيق المرسوم 
من قبلء وا محتاج إلى التبني والمتابعة والاجتهاد من قبل الشاعر ‏ ليست 
بمعنى ( السطحية) بل بمعنى : السهولة الممزوجة بالروح الشعري المتألق. 


دراسة عن . 
«شرارة الثار» 
لأبراهيم الدامع 


أبو الحروق في ديوان 
«شرارة الثا» 
شاعر المعاناة من حنجرة العذاب» واليأس المتسائل 
ظ والكلمة المصادمة.. 
)١(‏ مدخل : 


«إبراهم الدامغ» في ديوانه : شرارة الثآر شاعر متمير في حركة 
الشعر السعودي المعاصر «واتمين» هنا لايعنىي أن ما قاله الشاعر 
استثنائي وإنما يعني أن تسجيل التجربة الشعرية ينطوي على أبعاد 
خاضة في عضن جوانية أواعلى بويد في يعضية الالخر المعرود. 
والطابع الخاص بالشاعر يلم بالمضمون والصيغة الجمالية معاً. وتنافر 
التجربة أو وهنها لاهدد هدا الطابع» مادام صفة في طبيعة الشعر 
تمكن الناقد من أن براها. ومهمة النقد الخطيرة. وهو يتصدى لأية 
كتابة شعرية تستحق التأمل والدراسة ولولم تنل نئل انيباره أو إعجابه» أن 
تلتقط «جوهر» تجربته الشعربة ولا يغبر من طبيعة معدن هذا الجوهر 
ماقد يتلبّسُهُ من صداً أو غبار أو إهمال.. .. ثم تعمل هذه المهمة 
على إبراز هذا الجوهر أمام عينى الشاعر لاستغلال قوته السحرية فى 
التأثير والتوصيل في اختزات أشعة التجربة وفي صياغة اللولو منه بدلا 
من تشقت الشاعر فى مسارات مختلفة تبقى سطحية. مكرورة. غير 
اصيلة. لاتعمق إنجازه العدي الخاص ولا تستفيد من مسار طبيعته 
الشعرية الذدي يحتاجح منه إلى الرعاية والفهم والامتداد. وهذا ما 
فعلته. من ضمن 6 النقدي الدي مارسته في الأعمال الشعرية 
أثناء المعايرة النقدية.. 


د "ا6١ ‏ ب 


(9) شيء عن الرموز ظ 
عند الدامغ نحد الحيانا رموزا طيعه أو صعبة» ومرد ذلك كونه ليود أن 
يفصح او يلمح إلى ما يعنيه» بل يجمه في الدرجة الاولى» ان يروح عما في 
نفسه بنقل ذلك الرمز إلى الورق» أو أن الرمز له «حساسيته» عند الشاعر 
له معاناته الذاتية الشخصية» وهو قد لا يعنى كبير أهمية عند القارىء, إلا 
بالقدر الذي يجدله مكاناً فى سياق الترجمة الذاتية التى تريد أن تسعى إلى 
فكرة معينه لها موقعها مهام في ا موضوع الخارجي.. ظ 
ومن هنا نصبح دلالة الرمز عامة. تترك مسافة مهمه للمتلقى لكى 
يفهم مغزاها : أقول : (المغزى) ولا أقول (اللغز) لأن الرمز عند الدامغ 
بخضع للتأويل الغني الخنصب... وهذا الأمر يجرنا إلى ميسم آخر في 
الديوان :«شرارة الثار» وهو أن القصيدة «مركبة» ف ىْ الأغلب» مولفة 
من مقاطع تحمل أفكاراً جزئية» قد يقتصر هذا الجزء على بيت شعري واحد 
في السياق... كا فى قصيدة : «أفول» مشلا ص ١7”‏ فبعد أن يتساءل 
في المقطع الأول من أربعة أبيات عن سبب اختيار المنون ينتقل في المقطع 
الشاني من ثلاثة أبيات يجدف على رزايا التاريخ وتواصل الجراح في فقد 
الممجدين أما في المقطع الثالث من أربعة أبيات فيرتفع صوت البكاء على 
من ملا حياته عطاء من أجل اعتناق الحقيقة والعلاء حتى استشهد فى 
سبيلها ثم يأتي المقطع الرابع من ثلاثة أبيات ليرسخ صفات الباذل وفعاله 
الحميدة ويليه المقطع الخامس من خمسة أبيات للحديث عن العبرة التى 
تركها الشهيد وعن أهمية الوحدة بين العرب لنيل حقوقهم بالقوة لغة العدو 
الصريحة, 0 المقطع السادس من بيت واحد سد حال العرب ل صورة 
رائعة مريرة يريدها أن تكون حقيقة عادية تدفع قومه إلى مراجعة النفس : 


ا 110 هام يد الكناني 


ثم يأتي المقطع السابع يتساءل عن تردي حالنا أمام العدوى ثم المقطع 


1١4884‏ ب 


العافين عاق صوق عقي لقتل اهل الذار هي ساسم بوه زاهل) 'لذلك: 
واكمر] نا ني المقطع التاسع ليرفع من وتيرة الإثارة وحث الحخمم باستلهام 
الماضي وبمار كه العظيمة ورحاله الكبار... وهكذا تجد القصيدة تتحراً 
لتتكامل في المعاني والصيغة في نسيج _ موحدء لذلك فإن الإشارة أو الرمز 
في القصائد التي تميل إلى التأمل والاستغراق والتذكرء يجب 

هوم كل ني من خلال الب اركزة لقصيدة أي من خلال الفط 
الذي ورد فيه أي منهاء ومن خلال ماتفرزه المقاطع الأخرى من 
دلالات المستويين : الفني والمضموني» مادام الجزء ينطلق من الكل. 
والكل يحتوي الجزء. لنأخذ مثلاً من قصيدة :«يانفس ماذا ترنجين؟» ص 
١4*‏ حيث يقول في الدع الأول مخاطباً نفسه :«فلقد سبتك الأرض حق 
الموضع» . إن إشارة :«الأرض» هناء إذا عزلنا مقدمة القصيدة النثر يه 
واعتمدنا على النص الشعري» يدل على معاني( الظلم) الذي ساد الأرض 
نما دفع طالب الحياة الكرمة إلى النفى والموت والتطهر ب«السهاء» رمز 
العدالة.. وكانت نهاية المقطع الأول قد اتهمت بصورة مببمة وعامة أهل 
الأرض باستعمال الاسم الموصول الساد): : وجفاك من فيها فهاذا ترتجين 
قبل التوجه إلى السماء : 


يا نفس طيري للسماء وحلقي 
وتتطعانييئ يي أسيابها وتعلقي 


دك أن فشر : «الأرض» ب«السماء» مما بينهها من تضادء أثرى إشارة ‏ 
الأرض وعبأها بدلالات جديدة فرزها السياق الشعري في المقاطع 


المتتالية فهاهي دي تعني أيضاً :(النفرة) و(سيادة الأقوى) و( مرتع 
الاستغلال), و(عبودية حب الذات والمادة) : 


فعلام ينفر صاحب من صاحب؟ 


١66 ا‎ 


وعلام يفتك غالب بممغالب؟ 


11 عت :5 تعنى :(اللاضطراب والحيرة) ا اواك و(خوف 
المصير) 


ياصاحبي كيف الخلاص من الحياة؟ . 


وبأي لج نعتلى سفن النجاة؟ . 
وإذا دفعناها وأرست فى الفلاة 
ماذا؟ أنلقى العيش؟ أم أنلقى الممات؟ 
ياحيرة الشاكين ويا يأس الحزين 
وهكذا نجد أن كل هذه المعانى التى نضحتها إشارة :«الأرض» وأخذت 
مكانها موظفة توظيفاً جيداً داخل السياق الشعريء, كانت نتيجة تجربة 
عاشها الشاعر مع الدائنين الذين أذقوه الوساوس والجنون : | 
هل كك تسخر يانئجي من الحياة؟ ظ 
والدائنون يحاصرونك بالجهات 
إذن الدائنون ملؤوا عليه الجهاتء, فضاقت به الأرض والحياة. و بطبيعة 
المحال فإن نجربة لا الخاصةع عدر كل الإشارات الأخرى التي انتقل 


ا اللشناعير فوسع من أبعادها حتى شملت تجربة الإنسان ضد رموزء 
أعدائه. هذه التجربة غدت تخصٌ كل إنسان محاصر بصورة ما فتملكت 
قسوتها إحساسه وكانت ثورة لتفجر تأمله واستغراقه وتوقد الدم في عروقه وهو 
يحاول الفكاك من مخازي الأرض والحياة معاً وكانت القصيدة لا تنسى 
استغلال قطبي التقابل :(الأرض) و(السماء) بين الحين والآخر لتقوي 


١807‏ سس 


لمر وحركته ب بين المتضادات ا هنا ان على شكل إشارات أيضاً 
إلى« التواصل» على هذه الأرض المتعبة الكبيرة جداً الصغيرة جداً.. 


أنا إن بكيت فقد جرى مني الدم 

ورت لحالي في السماء الأ نجم 

وتهافتت حولي الطيور الحوم 

حيرى تكاد من الأسى تتكلم 

تلك الطيور فليت شعري من نكون 

وهكذا غدأ الحيوان(الطيور) يفهم لغه الإنسان اسن له في الوقت 

الذي أضاع البشر بينهم لغة التعاطف والمشاركةء فالى؛ أ تسن تنسب 
أنفسنا؟ إن(الطيور) بعلائها عن(الأرض) لأنها تطير وتسمو عليها تندغم مع 


دلا'له الأنجم فى السسماء لتقمو «دراميه القصيدة» ونحن نشهد المتناقضات 
تتصارع وتتغالب في حين يعلق صوت نجوى الشاعر على مشاهدها. 
أما الرمز الصعب الذي قد يخفيه الشاعر فلا يكاد يبينء فنجد مثاله 

في الفصيدة السابقه«يانقفس ماذا ترنجين ؟ ص “م )2 حيثث يستعمل 
الشاعر رمر :«النجم» للدلالة على شخص معين كان له دور وأثر في 
عافناثة مغ الدائين والمرابين وأشباههم وقد يكون من افقورض كا حائراً عليه 
د ترى المقصيدة, الشيء الذي قوى من الإاحساس 'بالظلم والشكاوى ومن 
الرفض والغضب : 

النجم يدعوك فهبي نحوه 

واستنطميه كيف نال سموه؟؟ 


د للاهة١ ‏ 


وتربعي فوق البرية عرشه 
وذري الحياة لمن يقدس نقده 
ذاك المهين المستذل ابن المهين 
تم يسائل الشاعر في تورية ومضاضة بعد أن ضاع الحق حسب رؤيته : 
كه الس ل ةا 
وهو الذي طمس المعالم والحلول 
لم يبق مكرمة لدنيا أو لدين 
م تأخذ الشاعر حمى التجديف والتأثر البالغ حين فقد الأمل بالنصين 


وحين رسم له اعتقاده السوء والتشوه وانطواء الغعش في أوراق المواز ين» 
اه ا النزاهة أو تصور التقادها من ن قبل صاحب القضية» يمكن أن 


يسوغه أثناء التجرية المرة.. . 


نا أهة الأوراق يا أهل ال هوى 
عهد العدالة في صحائفه انطوى 
وأتى زمان ذل فيه من انزوى 
في وكره رهن المجاعة والنوى 
فتأملوا يا أها المتحذلقون 


. وهكذا نجد أن رمز :«النجم» على الرغم من اسغلاله نوعاًء لأنه ' 
يستعمل هنا في الانحاه الإيجابي 1 حرت العادة بش ىع تتحرك دلالا ته 
من الشاعر دوك إبانة, بل تغليف المعاني المتعلفة ب«أمر هدا الشخص» 


- ١868 


برمز«التجم» يعني قصد الاستتار والبراعة في استخدام الرمز في انجاهات 
مقابلة غير معتادة تزيد من حيوية التدليل. الج هنا يفني الامتدان ورا 
البريق وهو يعيش الظلام» وتعني من لا يطاوله أحد في حين يتسبب 
بالأذى للآخرين» . و يعني أن مايصدره من إشعاع لايشك أحد آنه من 
السماء» و يعني الوصول إلى المكانة العليا بسلم مرقع غير جدير. و يعني أن 
ماقد يصدره من ضوء إلى الأرض» نحت تأثير نوازع النتحمية والتر كيز على 
الذات» قد يعمي الأنصار بدلا من إنارتها(وهو الذي طمس المعالح والحلول), 
وخرقف الأفئدة والجلود عوض التدفنة وتدفيق الحياة في الأوردة والشرايين 


فى قصيدة أخرى بعنوان :«السفينة الغارقة» نوردها مثالاً أيضاًء نحد أن 
: «السفينة» رمز لشيء في حنايا الصدر لايبين افا واالنشرا .: 
ص/7؟١..‏ 


بين ابيتجار بيد الداء 


انبا ويبطلب وأدها الماء 


يتين !ذا نحا ايت اليا 


8 1 ى ع 1 | |] اه ارة 5 
وقضى شنمدحا بحا يوت إرساء 


لا اة4ه١ا‏ ا 


فعلى الرغم من أن الحديث الشعري(وصفي) يتركز على السفينة 
من خارج. الا ان ماتفرزه الكلمات يعني ا آخره صب جميعاً في 


بنية القصيدة المركزية» ثمة وحدات دلالية توؤلف هذا الرمز تسير في 
أنساق داخل السياق الشعري. تتفاعل داخله. وتجعلنا نكدّ الذهن 
للربط والتعليل. 
وأنا لا أدري إذا كانت هذه القصيدة مكتوبة بأبياتها الستة فقطء أم 
أنها مقتطعة, وهذا ما أميل إلى الأخذ به فثمة إحساس داخلي متابعة 
تدفق هذه القصيدة الرمزية» وإن كان ماورد فها من أبيات شع عكن. أن 
يساعدنا على التفسير. إن شعر الدامغ يكون فى أحسن حالاته في 
قصائدهد(التاملية) و(التذكرية) و(المصادمة) التى يتوهج فيها الغضب 
ونقد الحياة كما سيأتي.. .. والآن ماذا تعني السفينة هنا قد تكون حركة 
صراع النفس في الأعماق : «تتصارع الأجيال عن كثب /فيها...» ولكن 
كيف (يطلب وأدها الماء) إن الماء هنا مضطرب وجودها وحقل تصارعهاء 
لذلك هو سر فنائها وعظمتها بما يتكالب عليها من معطياته الجارفة المدمرة لا 
المنية ا موقن بكرن المقينة خرية حب يعر أمل أو أجا فونه تفده" 
غابت دون حجة بعد أن عوّل الشاعر عليها الآمال في الوعد والفرج» لكن 
منذ أن دفعت هذه السفينة /الحب» كانت تحمل في شراعها الموت والفراق 
ولم ينفعها التصميم على الحياة : 
فى موجها يقتاتها الماء 5 للبين مستاء 
تطفو وتطوي في صلابتها /ليل البحار وليلها الداء 


وهنا نجدد الإشارة إلى ظاهرة(الغزل المستمر) الذي يتجدد في 
اسوسات في الشعر السعودي المعاصرء والذي يفرز قصائد رمز ية تلفت 
الأنظار وتلون من اتجاهات هذا اللون في الكتابة الشعر ية» هذا في الوقت 
الذي يجب أن يضع الناقد في اعتباره أن ليس كل ما هو في ظاهره الحب 
يعني حباً بالضرورة فقد يطوي قضايا أخرى أجدى كما أن ظروف علاقة 
ان ع 1 


اع كك 


أو أن هذه السفينة التي قدمها الشاعر نثر يأ»«لا أكاد ألمح شراعها 
حتى يخنتفي فجأة فيحجها الموج العاصف وتغيب في صدره مودعة بالدموع 
والدماء ففها الحب وفها الأمل...» هي مستودع طموحه على كل 
مستويات الحياة) رآها تجسد إخفاقه دون أن يستطيع لها شيئاً على الرغم 
من قوة نفسه وتمرسها بالتجارب والأنواء امختلفة» لم ينقذ مستودع الطموح ‏ 
هذا شيء, لأنها كانت وحيدة فى صراعهاء مغتالة سلفاً في مكانها وزمانها 


م ببق اللا حطام الأمال والذكريات.... 


إن صدق المعاناة» ونضجهاء وتمكن الشاعر الدامغ من أدواته الفنية. 
والقبض على اللحظة الشعورية من روية معينة ‏ كل ذلك يورث 
قصيدة في مثل هذا التكثيف اللفظي والمعنويء و بالتالي يوسع من دائرة 
التأويل فى الرمزء بحيث كلا أمعن المرء فى القراءة» أو أعادها تكشفت له 
دلالاات 00 واندفع بإثارة في سياق عرق حديد. الكلمات محختارة بدقة 
متناهية» والقصيدة تضعك في أتون إشعاعها وحركتها منذ البداية» ليس ثمة 
من إضافات أو هوامش. كل مفردة معلقة بخيط سميك ببنية القصيدة 
المركزية من خلال مابمكن أن تلتقطه من إيحاء وما يتسرب إلى السطح من 
ضوء. واستعمال المشتق منها قوى من التدفق والإيقاع :(هوّامة) ‏ حوّامة). 
والمدت الطويل المتكاثر عير الأبيات ناست نفثات التأمل والتحسر والأسى 
والآهات المكبوتة» ومن ثم جاءت القافية لتبلغ بهذه النفثات مداها وذروتها 
تركن قليلاً إلى اللهدوء وهي تشرق بالدموع في ترديد صوتي يظهر 
في(اللهمزة) لينطلق التعبير من جديد في مشهد آخر من مصير السفينة» في 
جين ااه القردات تعن عع هلاه الشافاد هق ع عقيرق :واحف ؟(اللعقدة 
/البحر /الموج /الميناء /الصراع ضد المناخ! /الموت مقابل طلب الحياة /. 


١5١‏ سس 


ومكن أن تعيد قراءة القصيدة السابقة(السفينة الغارقة) من جديد لتتذوق 
وتتلمس عمل المد الطويل والقافية في اللعبة الفنية والواقع إن بعض ما 
رأيته من تفسير لرمز السفينة قد يدعمه تكرار هذا الرمز في قصيدة تأملية 
أخرى في الديوان بعنوان :(اعتذار ص54) حيث درك في ا مقطع الثاني 
0 ظ 
اجزا روف مب اكيت بلعب رسن والأسبين 
فحنت لبن الأدان سيا مسن الشر” ظ 


أنا التتاعس الغمور في لج وثمه 
ش أننا الطائر وا من حيثث د أدرى 


أنا لصاح 0000 ل 0 عشه 


إن وعي الشاعر بتجربته الفنية والشعر ية» وإدراكه لرسالة الشعر, 
وانطوائه بقوة على هاجس الشعر الذي يحيا في نبضه وعصبه ودمه 
واعتباره أداة خطيرة للتعبير والتغيير وإشباع حاجة تذوقه واستلهامه 
لدى الآخرين. وأن عدم قوله يعني الجنون او عدم التوازن أو انقطاع 
الانسان عن الحياة بما يشبه الموت أو الموت ‏ كل ذلك يضعف أمام 
حقيقة دقيقة هامة. وهي أن الشاعر يمكن أن يكتب بأي شكل شعري 
يرتاح إليه. إذا تحقق للشعر استيعاب تجربته واندغام متكامل في 
التة الفني الذي يجىء به عبر كل مستوياته. وما الغثاء الشعري 
ل الذي غمر به دون توقف أو تيكو ينه | وي مويه ونحار به إلا نتيحة 
انقطاع اسيهبانين هذا الغثاء عن بواعث الإبداع الشعري الذي اريت ان 
بعض مفهوماته في ما سلف من سطور. لذلك لاعجب أن يخرج بعص من 
هؤلاء في شكل زوابع مصطنعة تسد أو تحجز حركة الإبداع في معطياتما 
الشعرية المحدثة لذنها تزيد من كشف أوراقهم وترسخ إحباطهم ا ردلا 


-؟85١1‏ ل 


من تفهم طبيعة الشعر» ومراحل تطوره, وانعكاس الذوق العام المعاصر على 
بصماته ومحاوله 0 م 0 هده ٠‏ أو مأيسيء اليه شي وا ١ت‏ 5 


التار يخ أدبي وآها د الناس ل 0 الأرض 55 


من القصائد التي تنحو منحى الرمز وتحاولة الولوج في أعماق النفس 

وتأمل المؤثرات التي تناو بت عليها وتفرس الواقع المعيش وتحدياته :«انتحار 
ص7/4١»‏ و«(حرمان ص١٠١»‏ «شاعر البوس ص/70١»‏ «سر ص١51١»‏ 
«أوراق منثوره ص147١)‏ «(جدول ص١5١»‏ «وثورة الوجداكت ص55١»‏ 
«أنا والحياة ص9"».. | 


() اندفاعة الشاعر 


اندفاعة الشعر ‏ 
يعحكس شعر إبراهيم الدامغ في ديواك :«شرارة الشأر» 2 نفسي 
شدبد واندفاعة نزفة. وطاق : غضب كمونية مختزنه جد منتعشاً لما في 
العهيز الشعري فى أحايين كثيرة. وأعتقد بأن مسيرة حياته البائسة, 
وإحساسه البالغ الات رفي يبال الشعر عوامل في مكونات هذه 
الاندفاعة. . 
إن 11 على النسالة بي معن 00-0 النفس غير ظروف قاهرة 
لاترحم : كيا في قصيدة :«شاعر البؤوس ص/ا١١»‏ 
و ناغير خبافية انتمان لبقتي 
'نايه الحزن نلمسامع لحتنا 
ف تتباعيو !حرق الأسمي العتهيبيةه 
فالنطوى قانويت الشؤاة مجفتهكن. 


8 شاعر قد قضم الحياة شمقاء 


-159 ب ب 


نصيبه عالانت 0 كر نذ كي وه حنفه وا وطلاب في الشفاء 


6 له نقيت إلى 5 الذهن, 


« بحيب سكي سان در 1 


وفى قصيدة :«حرماكت ص١٠7١)‏ : 


ايك ويلات النوى فرقاً | 
١ 0 5 : . 1‏ 13 ينا 
من عابر ا نشي د بحعيينا لستيف 


بااتس فذلين فييك نازقة 
تلتصاع الاآلام فى التيسين 


ماذا يفعل الشعر؟ ماوظيفته داخل الآلام والقزق؟.. 


سلاحي نابي والأساطيل وود 6 0 
وسيفي ححاتى والا ل حدم سي 


التهها 





اروف بها هام العدى غير هائب 
وأروي ينا زنك الكفاح اللعلم 


اكسفت. عزهة ماكان للشضعر وسمه ظ 
على العهد في ركسب الإجاء الجسم | 


إذا الشعر يمماً صاح في قلب أمة 0 
أرادت فرادت بارق النصر بالدم 


154 ب 


إذا 1 0 وحي مدمام 


إن الشعر عند الدامغ فعالية الاحترام والتنوير والمساهمة في تبي الوط 
وفي التحر ير وفي ترديد صوت الناس التي تنده إلى السمو والكرامة كيا 
لديه إشعاع الفوة الدواهى والفناء لامحدة العرب والاحتحاب 


أم لليالي 8 زاشيت: لتنا النسويا؟ 
كلا وما سر كلا فى مشافجحها 
إلا السقتمععاة أراة السب أم مسفحييناا 


من ف ندرك ((سر)» اندفاعة الشاعر فإلى أي مدئى نحقق التناضح 
بينها!؟ هل استطاع الشعر أن بخرج من اندفاعته في جدارة فنية نحتوي 


اندفاعة الشاعر؟. أم هل أغفى الم وبقي الشاعر باندفاعته 
فقط؟... 


مكن أن نجد مثالاً على تحقيق (التوازن) ب, بين الاندفاعتين في قصيدة: 
«ذثئب وحمل صه١»‏ فلنقراً منها المقطع الشاني والثالث, والواقع فإن 
ماينطبق من تقيم على الجزء ينسحب على القصيدة كاملة وتفاوت الدرجة 
الفنية أحياناً في مقاطع القصيدة من خلال المفهوم السابق؛ لايؤثْر على 

محصلة التعبير النهائية عند الدامغ, والاقتطاع هدفه الإبانة المركزة ؤ في التمثيل: 


وتحطي فك بنائهم العناء 


فيختنق الرضا مني البكاء 


عشت 3918 نحت 


يوحج ها من انض لف: المقنتماء 


١‏ وال مات الأسوف الاين سمناء 


ألوذ يله ام الوفاء 
سوق عش. ظ 1 المتسواء 
ظ ظ وا سس التق التتاشض: اللسسد” 
فلا داج بورقنلي وعيدمة 
وله بهن يكير ول الب ةميسلاء 
لاتيم يبنا وبي كيين 
ظلام كله أنس مضاء 
2 0 و 
ظ أفيقوا عم في الدنيا سواء 


اك وبين ويد ولكعن 1 
البحانين عز فى دمتنا الصفاء 


سما معلل اندي الاابي عينها 
فأين هي الحقيقة ولمراء؟ 


1١355‏ سد 


نلاحظ في المقطعين السابقين اندفاع الشاعر في التعبير عن رؤية معينة . 
لواقع عاشه وعن الأثر العميق الذي ترسب في نفسه من خلاله حتى جعله 
يفلسف الاوضاع الاجتماعية بهذه الصورة الساخرة المرة التي تشجب وتعنق 
وتتصرخ في الوجوه :«أفيقوا»» وكان السؤال في الأخر :«فأين هي الحقيقة 
والمراء» حكماً فى الإدانة. كيا أن المفردات التى حملت اندفاعة النفس فى 
احساسها تجاه معذبيها ومستبلي الأخر ين في حياتهم والناهبين الذين يخرقون 
الأرض لمصالحهم؛ كانت في مستوى التعبير المطلوب : (الداجون ‏ الوحش 
شرائعهم ‏ لصوصا ‏ مستهتر # يذخ بني الدنيا ‏ ذثب ‏ المراء) 
وقد زاد من إشعاع الغرظ وصدم المشاعن لدى المتلقي ماورد من كلمات 
مقابلة ضدية لتلك الإشارات السلبية في الواقع :(الأبرياء ‏ الموت ‏ المجد 
عليل ‏ اليأشس ‏ الصفاء ‏ أناس سواء - الحقيقة) هذا الجدل بين 
المتناقضات جاء في صور متحركة تلمس حساسية الفكرة وترتفع بها أحياناً 
إلى مداها في الفاعلية والإيقاظ بحيث تسوغ اندفاعة الشعر ‏ اندفاعة 
الشاعر ‏ وتتعاطف معه وتقف إلى جانبه ضد مايراه ويحاربه. (آراهم 
كالوحوش تضج حولي - فيختنق الرضا...) و(شرائعهم تحولهم لصوصاً - 
وإن مات الألوف الأبرياء) و(وبنى الداجون حولي كل بذخ - وحظي من 
بنائهم العناء). . الخ. 


ند أمثال هذه القصيدة في الديوان :(ضن47 حااض الا مدا ص11 ست 
صض١١٠‏ سا ص5 سا صه١١‏ ل ص"١ 1‏ ص١١١)‏ أما القصائد 
التي أفلت منها الشاعر وبقى الشاعر وحيدا يصارع من أجل أن يقول 
شيئاً بوضوح وعنف وقوة ومباشرة» بحيث يفضى ما نظمه في أوزان 
إلى معان وأقوال غير شعر بة. .. أقوال يمكن أن يقوم بها النثر بوظيفة تقدمها 
ظ لنا بطريقة أفضل... ظ 


أما القصائد تلك فقد كانت ذات معنى مطروق وأن حاول الشاعر 
أن ينقذها بمعجمية لغوية زادت من بعدها عن روح الشعرء إلى جانب 


ل/ا1١‏ سه 


الصور المكرورة أو المستلهمة من شعراء آخرين والتي لاتغني شيئا غير 
الزيئة فى البيت الشعري وحده قائاً ‏ بلادي ‏ ص98١١.‏ 
بلادي بلاد العلا والكرم 
9 سس سال الجحيد كام فيحتييك القدم 
رواها انطلاقي عبر الشمم 
وروؤىك ثلرلهها بعرو الجدود 
2 2 تت 
إذا' #حاز كحرت: االسفييييها واللييال 
. ف ْ با 5 أ 9 ال 
وفهبا لحدفق اللحرب أقوى رحصال 
د ند ن لا حد عيش الختخلود 
#0 الى 
هدار(رصف) . حتى النير لايقيله. 005 يكن أبداً جرد موسيقى 


؛ تفاعيل تتردد في الخواء دوت أن يكون لما جدور في عمق الفصيدة الداخحلي 


العصل بعمق الشاعر ورؤياه الشعرية التي تعني أشياء مختلفة من الكلام 
العادي. 


لنقراء مثالاً آخر من ص١١‏ 

هاهو ذا يهاجم اللقيطة اسرائيل التي ادعت بأنها ستطلق القنبلة الذرية 
أطلقها في فشباء الفدر ارا اطبلقينا ظ 
واستبدي يا جذور البغي عقا واقذفيهيا 
وتنوارئ فبتئ بزداع اللتمرئ غبارا واكس مينسا 
وساف نزايحة الحبناتيي التسيادض. والسترييا 


عب ا 1ك 


ماذا يفيد الكلام من اجل القضية؟ وهل يترك تأثيراً في الناس؟ الم 
تشبعنا الصحف العر بية منه :«آلا يلح علينا سؤال خطير هام مادا يحتاج 
ناسنا هذه الايام» واي شعر ينتظروت ان نقدم إليهم : 


ومن ص١4‏ نقرأ مايلى : 


يتحناة الله. أن تترضيتى اسيم , 
تعسحسق بحس الآلحى. سساةوا فيكنائمت 
لهم في العز مأثرة وسبق 
وفساة عبركن الليستياء مكيل ساد 
وله متتسييت عنتين: الاجبييال تررق 
مطييلات لعا فقس المشيرق عق 
تبروق شيخ وباك الساجوحي ارفيا 
لما الأرواح ديمبن مستك حطق 
صلاح الدين حندة كبييف ٠:‏ كاقفته ٠‏ 
موتك فقدى. تنشيبا حوهيا تتندق 
فنادى في سراغ. التسشتحم قي حي جيم 
ظ ايك نت اتوحطةة المكتميرفى «سشدق 


١55 ل‎ 


التأثر والمعارضة واضحان فى الأبيات السابقة.والديباجة الجزلة إذا 
كانت متوفرة لا تصنع الشعر وحدها. 

نمحجد قصائد في مثل هذا الانحاه السلبي في( ص١ ١١‏ اءسم؟ة _ ما 
الاو ١9١ ١١ _- ١55-5١‏ ). 

ثمة أمر نلمسه فى جوح هذه الاندفاعة ليظهر الشاعر من خلاله يريد 
أن«مزق» كل شيء, على حين تنطوى فيه رغبة في دحر نفسه والتلدذ 
في تعذيها وشكواها. .. والتظلم شا ١‏ بعد أن بحملها ماساة وجوذها, . . 


أحياناً عندما يعلر صوت هذا التعذيب. وهذا التظلم» فإنه يوك 
نقاوة تدخل الكلمات. وسدا الحديث الشعري يعبر عن طاقات كامنة 


بيسر وسهولة. ويبنىء عن تطهر من التلوث الذي ناله. تأتى إليه من 
الإفضاء.... حتى إنك لا تشعر في بعض الاحايين. أن الشاعر لابقدر 


أ بقول شعره إلا بعد أن يصعق نفسه (بروح تدمري. أو يجعل هذا 
التوجه التدميري وسيله لإنهاء آلامة. . 

يبن 6 درب أزرع الألنا 0 

وعلى الشقاعءء, له بيصي صم 


أبكي على قبري فيخنقني | ئ 
لمييحة الظلام باتصرب العلا 


110 سه 


داري ظللام في حوائيه 


وبب دك الأمال والهغصمم| 


ومفساريسي في تن تصتادرة. 
ملتبحوسة ١‏ تعرف السسجددلا 


زوحكئى المحية رمت يد - ٠‏ 
3 الى 
ب 000 و(التلذذ) فى التأكيد على شقاء النفس 7 لها في 
يسعى في حرفها عن 70 الذي كان 2 في ماهي عليه من شدة 
وضراوة ا لكن هذا السعي تعانده وتصده صلابة لايستطيع أن سقطها 
من حسايه حتى وهو يمنيها بأحلى جديد في درب جديد!ء و يظهر ذلك في 
صوتها الحقيقي المتأصل الذي لا تعز يه المقردنا نشدي بو كان التفكير في محاولة 
«الحرف» عن الاستقامة والسلوك الإنساني اختضاز للنقنين يعدم تغيرها على 
الرغم من متغيرات الواقع حوها. . 
يا اذا الثاوي كفاك عمى 
أن يسيس الأطملال والمبها 


يرضصى الموان ومن به غرقوا 
أن تستععيد القيء ع عرفا 


١/١‏ د 


ظ حرفت على أاسادها الأحا 
تلك لحية ومالستتها 
يمسن مير الوارد الفههاا 
"فهى اللموان نحق. اليية بيد 
صن بوره بت سممرير لظلا 
[ عن كيل ربجس يلفظ اللمما 
سر صمطن الأومام بع بيببسيرهة 
أفبل البسى ميد اوركبييق انيلا 
فين كنسان ذا فييفسل ‏ فس كير 
شيك المطدسون تين 8 ذمما 


وهكذا نقراأً فى الأبيات السابقة الموقف النفسي الصلد ضدما يبدو في 
الظاهره ليها ميل إليه الشاعر( بنظره) فقط وفي باطنه العار والهوان وسقوط 
الحياة نما يلقره منه بقليه وارادته. وعلى هذ! فالروح التدمير يه لديه الحظة 


أمنة تعني «الهروب المؤقت». 


ه (4) طوالع القصائد ظ 
ئمة ظاهرة شعرية في ديوان :«شرارة الثأن» تتبدى في 
استعمال(الأسئلة) في طوالع القصائد.» بحيث يفتح الشاعر الا ثارة 7 
مصراعبها منذد البداية. و يدفع بالذهن نحو الإجابة والبحث عنها سوا 
وبي سباي ارو باه عي برد يسا 
ظلال... 


١095‏ ل 


أدموعاً أريقها 5 اي 


أم تسح كتياء. و التو ةوبن تمياء؟ 


من طالع قصيدة( رعشة الخطب) ص18١..‏ 
إن التساؤل, يدخلنا فى مناخ شعري حميمى ببعث على التعاطف». 
عندما لايبيز عواطفنا بل يترك لنا الاختيار في مجارتها ونحن محاول الفهم.. 


ماذا على الشعر إن أغفى وإن ذهبا. 
مادام ينضح بالالام محتضبا؟ 


ماذا ره وقد جفت متابعه 
ويحات: ببالميانن والمال: فنيسيا؟ 
من طالع قصيدة في ص ه "١‏ 
واعياناً يكون السوال من أجل غحر يض القارىء ومصادمته : 
بنائتي أبن جعي يا «المشاتي 
من - قصيدة في ص١"‏ 
سل التاريخ هل خفرالبنودا 
وهل نكث الموائنق والعهودا؟ 
وهل أودت بدمته الليالى 
من طالع فصيدة في ص 57 


4 كت 


إن لأسئّلة الطوالع أبعاداً فنية يممكن حصرها فيمايلي : 
() فحن الجسسيقعيييد: البهس نت ص 
(؟) فحن التسيحتعيتنل الفلسفتىكى. 
فالبعد النفسي يتحقق حين يعكس بقوة وإثارة قلق النفس 
واضطراءها داخل التجربة الشعر ية. فالأسئلة نتيجة معاناة شعرية عميقة 
تجد متنفساً لها فى هذا اللباس البلاغى الذي ينطوي على محاولة وحيرة فى 
فهم هذه المعاناه لتجاوزهاء ولكي يتخفف بهذه الأسئلة من مشارطها وهو 

يستنكر موقفاً أو بدينه أو يصدقه أو يقع في عراته.. 

واللين. حيبتتاسبدى. هديذاة الس يس سن والأنين؟ 
أغراك عي دش الناعينين المترقين؟ 
من طالع قصيدة فى ص"1 ١‏ 
أو البعد الفنيء, فإن الأسئلة أو السؤال في طوالع القصائد تحققه حين. 
تيمر للقاعر أن يضع نفسه موضع«الآخر ين» و يتحدث متسائلاً بلسانهم» 
وتناول: ان يشرح أو يفسر موقفهم الذي يعنيه في سياق القصيدة. والسوال 
في البعد الفني يغدو بور تعبيرية تريد أن تقول شيئاً لا تتعسفه بل 
تظهر بمظهر من ينقل لامن يفرض.ولكن هذا«المظهر» مخادع, فهدفه 


الإاحابة عا ونرسيح مايراه ه في افئدتناء حتى لو كان قليلاً. .... 


١/5‏ ب 


لنقرأ ماجاء في طالع قصيدة :«أقول» صم15٠.ء‏ وقبل ذلك لابد أن 


ع 


9 


قرأ 
المقدمة النثرية ‏ : «كانا ينبيان الأرض إلى المعركة الحاسمة فأصابت 
إحداههما رصاصهة طائشه من العدو استدرت نخوة رفيقة وعاطفته. .» . 


تقانذفك البويحون اليك دا 
ا وتطلبك الحياة والبيك ا 


سالسيك حار فس سين ايان سيوف 
وحولك في القضية كل باني؟ 


وفساسييك اد اقسسصد 


أما البعد الحكمي أو شبه الفاسفي ه فى السؤال فهو مقدمة تأملية 
تدخل. بداءة» مرحلة مماحكة الأفكار واحترامها ومحاولة هتك ظلمة 


أستارها والتعرف على مابنطوى في مخبوءاتها حتى يتحقق له وله 
الجديدء إن أمكن, عير الكلمة المسائلة : 


متى يأنى لأفكاري التى داعبتها معنى؟ 
متى تغفو على أيامها الإشراقة الوسنى؟ 
متى أستنزف الأوهام من خلفي متى تفنن؟ 

من مطلع قصدة فى ص" ١‏ 


١96‏ ا 


(6) ظ القصيدة السوال 
بعض القصائد في الديوان لا تطالعنا بالأسئلة فقط» بل تطول وتمتد في 
سؤال قد يشمل القصيدة بكاملها أو جلهاء وظاهرة القصيدة السؤال تشي 
اطاط اس وريه يه الاي ثمة شيء في ان 0 
داخلي أو خارجي: بتفجر غضبه سؤالاً. رت عاد ومن 5 
تتبع حرارة إنسانية في شعره» وخاصه: ونحن نرأه يكافح عحره أو يستسلم 
كاله أو تردده بين هذا وذاك...ص»4> ظ 
اجنا”ابين الرزايا بية انين عيتنوفا 
ولكن ما يدي عدائي لما يزري؟ 
مثل هذه الحال. تورث«الدهشة» وتبعث على التعرف والتأمل 
والقحيص فى الذات والوجود. . 
جد مثال القصيدة السؤال فى : «أوراق متنائرة)» ص5 : ١‏ حيث تبلغ 
فيا الوحدة الموضوعية حدّاً من الاندغام والتناسج مايجعلها سؤالاً واحداً 
متتالي الأجزاء ينفتح بعضها على بعض في لفة وإمعان... 
نتسى هاتى لافكتازي النشى ذاعيتنا متعقى) 
قي تهفيو على أنافنها الأشسرافنة الوضف ؟ 
نكن انشقيفقط المحموم فى إلحامه المضنى؟ 
متا ا : عفدف الأوهام من خلفي متتو تفن ؟ 


إن هاجس البحث عن المعنى ‏ يورق أفكار الشاعر. . لايكفي 
المبدع أن تكون لديه انطباعات وفكرات ت على أوراق متناثرة دون فرز 
أو فعالية بل لابد أن يعطي في أبداعه رؤيا حتى لا تتحول الكتابة 
إلى ترف لاايغني... . ومن هنا تنبع خطورة وظيفة الأدب 5 


1715 د 


أعار أن تسرى أوراقى المطلولة الأمن؟ 
أعار أن تطوف النسمة اليسرى على الهنى؟ 
ظ أعار أن يسريم الأبعد القاصي من الأدنى؟ 


ترى من ذا يسوم الحق فى إدلاجه ضِغنا؟ ' 


إن الحروف الأوراق المتنائرة هنا نتجمع في القصيدة السوال وهي 
نتشوق إلى أن تؤلف سفر«معنى حياته».... حذافير واقعه وأحلامه 
تتمثل أمامه فيسأل عن كنبهاء وعندما يصل في نباية القصيدة السؤال 
إلى(عدم المعنى) أي إلى عدم الجدوى في البحث عن المعنى يكون 
بذلك قد قبض على رؤياه الشعرية في(العبث) الذي ير به.. .. وأن 
المعنى /الجواب لن يكون سهلاً أبداًء وقد تبقى - حياتنا على الدوام 
مجرد«سوال» لاغير.. 2 


أتمثال أحطمه ولومن درة يبنى؟ 
أم الخط الذي خطت يداه لمرقدي سجنا؟ 
كفاني لست أدري ما لغيبي من يد تجنى؟ 
فقدالامست أحلامى بوهم غير ذى معنى 


بعض أفوذجات القصيدة السوال جاءت في صورة سوال في 
أغلباء مثل قفصيدة :«نداء الأم» ص 545 وقد كانت الأسئلة شما 
عباره عن نداءات» كل نداء يرمز إلى دلالة تربط بين المعاني الكامنة 
ا ل يا | 


دا ل/ا/ا١‏ ل 


فتنادي شعلة الطموح الإنسانى وأبناء المستحيل : 


فى حددد الملوت نادت 
ظ اميق #نتيشسياق: الحتمسلصيرة 


الأصالة والتاريخ العر 9 وصانعي مجد الأمة : 


فأين روا اامتا مدي 


أبن قود اد البنود؟ 


أبن ميجن عاشوا فكانوا 


509 يتابع الشعر بث روح العزجة والتخطى على 5 ثما بسود 
حالنا من نكسات وإحباط وتهاون.. عبر السؤال عن البذرة الطيبة الخصبة» 
البذرة التي تحدت الموت والتخلف دائماً... إنها جوهر حقيقية أعماق هذا 

الوطلق. درق الباحث عن أسباب التنفس والإرواء وارتفاع القامة في حرارة 
شمس اللهفة على الوطن والأرض والإنسان والدين» وهنا تتبدى النزعة 
الإسلامية في الجيل الأول من المسلمين في عظمة الفداء والخير والحق والعزة: 


أنبيسيق. :ذاه سيبل جيل م 


أيان صيام مدر 


أبن آمال وعتزي ظ 
ظ الغد الحر الجحديد؟ 


| بعد ذلك تتوقف الأسئلة ليبدأ السياق الشعري في الشروع بالإجابة في 


١7#‏ ل 


لكن الأم تصرخ» مه :دالا يداغ أن عقوا سسول: .نيرق الشهادة اعدو : 
بجددوا سياس الأء بالعطاء و إلها ال لخصب بالكف عن النزوح 
والضياع والاستكانة... 1 

قسنمو يسا معدل عس تين 

مكنا قد أن :ورا ااتقتعمية الدكاق: تخطيينا ودراءة باللضة الفكدة فى 
خط بنائها وشكل القصيدة الكلاسيكي يتحرك في بعد تركيبي متقن داخل 
وحدة الموضوع, بدأت الأم بالسؤال لتحرك الوجدان أمام المسؤولية التاريخية» . 
ََ انتقلت إلى الإاحابة تو كد على المشار كه 3 استصرخت الهمم لا مخاذ 
الموقف اللازم. 

إلا أن القصيدة السوال وفعت في مطلب المباشر بة والأفكار 
الطنانه المثالية التي بدأنا غلها من الشعراء مند زمن بعيد. بعد أن فرغ 


لا قلا١!١ ‏ 


معناها. والكلمات افتقدت الإيحاء والسر وغدت أقرب إلى الكلام العادي 
منها إلى الشعرء لم ينقذها إلا «الوعاء» الذي احتواها حيث يعجبك منظره 
من الخارج فقط حتى إذا مالمسته تفتت بين يديك بسرعة, وإذا ما 
استسقيته وجدته بلا«ماء» حسب مصطلح نقادنا القدماء حين كانوا 
يشيرود إلى الشعر الخالي من الحياة والتأثير وطراوة المعاني والصور وسيولها. 


ومن أشكال اي السؤال عند الدامغ أيضاً من الناحية المعمار ية 
برسمها الخنارجي أن يتحول السؤال إلى الازمة تتكرر عند كل بداية 
مقمطع جديد على غرار لاأدريات الشاعر(اإبليا أبى ماضي) الذي 
أعتقد بتأثير الشاعر الشديد به في تأملاته. ا في قصيدة :«يانفس 
ماذا ترئجين؟ ص" . وأحياناً يكون السوال فى اللازمة عبارة معينة 
واحدة لاتتغير كما فى قصيدة :«انتحار ص 17/4». والقصيدتان من 
القصائد الجيدة فى الديوان. 


)3 الخاتمة : 


ات الشاعر إبراهم الدامغ في كرا 55 الثأر» أن يكسب 
في ألوان متعددة من الأشكال الكلاسيكية الحد نة. 


والوحدة الموضوعية سمة هامة من سمات الديوان في جل 
قصائده. أما إيقاع الموسيقى الشعري» فقد كانت له نكهته الخاصة» . 
وصوته الذي بميزه صوت النفس القوية آنأً, الأسيانه آنأ أخرى, اللاثبة في 
بعض الأحيانء المبتهلة» أو المتعرفة في الأحيان الأخرى, وهذا الإيقاع ليس 
المقصود به موسيقى الأوزان الشعرية وتردداتها التى تلتقطها الآذان من 
خارج فقطء بل هو نتيجة تفاعل هذه الأوزان الترددية مع صوت النفس 
الداخلي مع مايفرزه الضمون من إحساس ومعان«عير الكلمات والتراكيب 
والأدوات 0 الأخرى. وتألق الشاعر في هذا المحال جاء في قصائده 
التأملية والإنسانية والاجتماعية النقدية أو التي تعذب الذات ا 


د ا عت 


. 
7 


لكن الإيقاع الداخلي بالمفهوم السابق كان مفقوداً في قصائد أخرى كرا 
فى قصيدة :«في المنحنى ص8"١»‏ : 


سمعتهبا تقول لي 
بصوّجبا الدلل 
ابن مس وؤحهنا” “التجتكتسسال 
وشعرها لمجدل 
ول سينا ابييل 
أقفبل إللى أقفبل 
انا تنا انعم همعيتيها 
اشستحاحية في اللنحتسى 
لاتصعب ملاحظة سطحية الكلام السابق معنى ولفظأ وطغيان الترددات 
الموسيقية الخارجية الرتيبة طغياناً يخلو من أية معطيات فنية. 


والواقع فإن الغزل الشعري عند الدامغ غير موفق, فيه كلام مفصل جاهز 
عمومي وباردء يتكىء على الوزن» ولايلمس شيئاً من النفس ولا ينطوي 
على أية خصوصية فضلاً عن افتقاده إلى التعبير أو الإيجاء : 


أراك يائ ة ة العطر 





18١‏ سه 


و ان 1 ل ش 1 ظ ٠‏ 1 


وكذلك قصيدة :«زهرة ص/17١١1».‏ 
إن تجربة الشاعر الحياتية: وظروف محيطه, والأهم من ذلك وعيه 
لرسالته الشعر يهء كل ذلك يجعل هذا الغرض الشعري(متهافتاً) : 
فنا أمة ا ب لتاريخ 1 مم ( لتنا م 
ان تعسحي .وتبن طيفنيى "اشير 
ص ١17‏ 
ل تت ير ايه 
وأنسنى حفاظ الدار غرٌ اللنتجهّم 


ينا ستل سيف الحجق في كل مطلمع 
و شمقافه امتحال: المفحيلا سمالسحيهة 


وأجتاح أعماق الضلالات طارقاً [ 


١١١7 ص‎ 


,6م١1‏ ب 


أحياناً كانت تتعدد القوافى فى القصيدة الواحدة ى! في قصيدة 
:سر ص١141١»‏ ولا يخفى والح القوافى من إيحاء وثراء لحركة النفس 
والأفككار داخل السياق الشعري فضلاً عن الحرية ‏ التى تتوفر لنقل..' 
العيدرية عل سينة قد ين القصذة من تكلن القافنة أو الأياك يا 


ندعوه فى النقد القديم ب«الاتكاء» والدامغ نجح في استغلال إمكانيات 


عذبة الأنغام عذراء السنا 


1 . ف ا ا 1 0 0 1 
ريى الاأنسام عططري ا : لحتى 
رن رن رن 


كك متي 0 اللمسد ةبطر 


#أخيراً تجربة إبراهيم الدامغ الشعرية» جديرة الافتاةء والرعاية» 
علامة عميقه وفتجددة فى الاعباه الشعري الكلاسيكي في المملكة 
العر بية السعودية. ا تصافح بحيوتها انطلاقفات جديدة. 


-189 د 





الفصل الأول فى النقد الأدبى 1000 


دراسة عن حاتم الطائى بين أصالة الشعر وأسطورة الكرم 
لحسن فهد المهويل ا 35 


النزعات الكتعرية عتد«جاعة أبوللو لخن عبدالله البح 532120110111 
الفصل الثانى : فى النقد التاريخى 0 


كتاب «أبو مسلم الخراساني» /صاحب الدعوة العباسية 
بين الفكرة والمنبج لصالح بن سليمان الوشمى 785شة**3ظ3« 


النقد التاريخى عند(عبدالله العثيمين) بين المصادر والتوثيق ل 
الفصل الثالث: * فين الشعر 3 1 


شاعر من القصم : دراسة في شعر محمد عبدالله الزامل 00 


أبو الحروق في ديوان :«شرارة الثأر» لإبراهم الدامغ شاعر المعاناه 
من حنجرة العذاب» واليأس المتسائل والكلمة المصادمة 17 


186 سد 






متطابع المنرزدق النتجارية - الرئاض المعحذر 2464187 ,هتخا آله 


